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 الملخص 

 

 بِمُحمدٍ صلى الله      
ً
ِ مُتلازِمة

بي  لمةِ النَّ
َ
ياقِ لك ِ

دَوْرِ الس  وضيحِ 
َ
 إلى ت

ُ
 البحث

ُ
الأهداف: يهدف

حديدِ  
َ
ة إلى ت

َ
ها، بالإضاف

َ
قارَنةِ ل

ُ
اريخيةِ والم لالةِ التَّ رِ الدَّ طو 

َ
 إلى دراسةِ ت

ُ
عليه وسلم، ويَهدف

.ٍ
ِ درسٍ غيرِ لغوي 

ةِ لها. وجاءَ اختيارُ نظريةِ السياقِ لِتخليصِ البحثِ مِن أي  مييزيَّ لامحِ التَّ
َ
 الم

طبيقِ   التَّ ِ، وعندَ 
بي  النَّ في تأصيلِ كلمَةِ   ِ

حليلي  التَّ  ِ
نهجِ الوصْفي 

َ
الم  على 

ُ
البَحث بُنيَ  المنهجية: 

غاتِ 
ُّ
تِها بِالل

َ
قارنِ؛ عندَ مُقارن

ُ
نْهجِ الم

َ
ةِ. والم بويَّ ةِ والقُرآنيةِ والأحاديثِ النَّ صوصِ اللغويَّ على النُّ

ةِ. اميَّ  السَّ

شترَكِ 
ُ
الم مِن   ِ

بي  النَّ  
َ
كلمة أنَّ  أبْرَزها  تائجِ،  النَّ مِنَ  جُملةٍ  إلى  الباحثانِ  لَ  وَصَّ

َ
ت البحث:  نتائج 

بيَّ   أنَّ النَّ
َ
ة للكلمةِ؛ إذ كشف ئيسُ في تحديدِ الدلالةِ المركزي  ورُ الرَّ ياقِ الدَّ ِ

امي، وكانَ للس  السَّ

ا الرسولُ فقد  أم   بشرًا، 
 
 فالنبيُّ لا يكونُ إلا

ُ
 الاجتماعية

ُ
ا الدلالة أم  بالنبأ العظيمِ،  قٌ  ِ

 
متعل

الرسولِ   لفظ  تصاحب  فيما  بالأمي،   ِ
النبي   

ُ
لفظ وتصاحب  ا، 

ً
ك
َ
مل يكونُ  وقد  بشرًا  يكونُ 

فليسَ  الرسولُ  وحيُ  ا  أم  ه، 
ُ
تبليغ  

ُ
يُشترَط لا  خاصٌ   ِ

بي  الن  وحيَ  أنَّ  السياق  ن  وبي  بالكتاب. 

صلاحياتِ  مِن  وْسعُ 
َ
أ  ِ

بي  النَّ صلاحياتِ  أنَّ  السياقُ  وكشف  كتمانُه.  له  يحقُّ  ولا  ا،  خاصًّ

دًا  بيَّ محم  الن  أنَّ  السياقُ  د 
َّ
وأك الرَّسولِ،   

ُ
جبُ طاعة

َ
ت بلْ   ، ِ

بي  النَّ  
ُ
جبُ طاعة

َ
ت الرَّسولِ، ولا 

سُل. دٌ فليسَ آخِرَ الرُّ ا الر سولُ مُحم   آخِرُ الأنبياءِ، أم 

 لِكلمةِ الرَّسولِ؛ فالأعمالُ والواجباتُ التي  
ً
كونَ مُرادِفة

َ
ِ لا يُمكنُ أنْ ت

بي   النَّ
ُ
لمة

َ
الخلاصة: ك

 عن أعمالٍ الرَّسولِ وواجباتِهِ.
ٌ
بيُّ مختلفة  بِها النَّ

َ
ف ِ

 
ل
ُ
 ك

 

المفتاحية: المصاحبات   الكلمات  الرسول،  اللغوية،  لالة  الدَّ السياقية،  النظرية  النبي، 

 اللفظية.
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The Role of Context Theory in Determining Meaning: 

The Prophet as a Model 

 

Abstract 
The study aims to clarify the role of the context of the word of the Prophet in conjunction with 

Muhammad, peace be upon him, and it aims to examine the development of its historical and 

comparative meaning, in addition to identifying its distinctive features. The choice of the context 

theory came to free the research from any non-linguistic lesson. The study adopted the 

descriptive analytical approach in originating the word of the Prophet, and by applying linguistic 

and Quranic texts and prophetic hadiths, and the comparative approach, when comparing it to 

Semitic languages. The researchers reached a number of results, the most prominent of which is 

that the word Prophet is a semitic polysemy, and the context played the key role in determining 

the central meaning of the word; as it revealed that the prophet is related to the great news, as for 

the social meaning, the prophet is only a human being, while the messenger may be a human 

being or an angel, and the word prophet is associated with the illiterate, while the word 

messenger is associated with the book. The context showed that the prophet's revelation is 

special and does not require its delivery, while the messenger's revelation is not special, and he 

has no right to conceal it. The context revealed that the powers of the Prophet are broader than 

those of the Messenger, and that it is not obligatory to obey the Prophet, but rather it is obligatory 

to obey the Messenger. The context confirmed that the Prophet Muhammad is the last of the 

Prophets, but the Messenger Muhammad is not the last of the Messengers. The study concludes 

that the word Prophet cannot be synonymous with the word Messenger; the works and duties 

that the Prophet was charged with are different from the works and duties of the Messenger. 

Keywords: Prophet, Contextual theory, Linguistic semantics, Messenger, Collocations 
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 : مشكلة البحث 

برزُها: عدمُ دراسةِ الكلمتينِ في حالِ اتحادِهما في      
َ
 البحثِ في جُملةٍ مِن الأمورِ أ

ُ
تتلخصُ مشكلة

ارسينَ  الدَّ نتائجُ  هرَتْ 
َ
الدرسِ فقد ظ دٍ صلى الله عليه وسلم، وبناءً على هذا  شخصٍ واحدٍ كمحَمَّ

 .
ً
 مُختلفة

أصلِها   تحديدِ  في  والأصوليينَ  والمفسرينَ  اللغويينَ   
ُ
اختلاف الثاني:  رفي،والأمرُ  عنه   الصَّ نتجَ  مما 

  . ِ
بي  هم في دلالةِ كلمةِ النَّ

ُ
 اختلاف

البحث والكتبِ مجال  والمعاجمِ،  اللغويةِ،  والكتبِ  والدينيةِ،  اللغويةِ  السياقاتِ  في   ِ
النبي   

ُ
كلمة  :

فسيرِ.    المقارنةِ، وكتبِ التَّ

 أسئلة الدراسة: 

بي؟ .1  ما سببُ اختلافِ اللغويينَ العَربِ، والمفسرينَ والأصوليينَ في تحديدِ دلالةِ كلمةِ النَّ

بيِ والرسولِ؟ .2  في إثباتِ الترادفِ أو نفيِهِ بينَ كلمتي النَّ
ُ
 كيف تساعدُ النظرية

بي؟ .3 ِ الحديثِ على كلمةِ النَّ
لالي  رسِ الدَّ  يمكنُ تطبيقُ آلياتِ الدَّ

َ
 كيف

ِ محمدٍ والرسولِ محمدٍ؟ .4
ساهمَ في الفَصلِ بينَ مفهومَي: النبي 

ُ
 هل يمكنُ للنظريةِ أنْ ت

 الدراسات السابقة: 

ا الدراساتُ       لم يقفِ الباحثانِ على دراسةٍ دلاليةٍ تقومُ على أنَّ النبيَّ والرسولَ شخصٌ واحد، أم 

الدراساتِ  وأغلبُ  آخرُ،  والرَّسولَ شخصٌ  النبيَّ شخصٌ  أنَّ  اعتبارِ  على  فنَهَضَتْ  عليها  عثرنا  التي 

الدلالي ِ لا 
الديني  رسِ  الدَّ أو  الشريعةِ الإسلامية،  قَ منظورِ 

ْ
وَف العناوينِ    -جاءت  وإنْ ظهرتْ بعضُ 

ة، وهي على النحو الآتي: ها لمْ تخرجْ عن الدراساتِ الفقهيةِ والتشريعيةِ والعقدي   اللغويةِ إلا إنَّ
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[، بعنوان: رسالة السول في الفرق بين النبي والرسول وما  2023دراسة الشيش، عبد الحميد. ].1

ق بذلك. للشيخ: علي شيخ الحنفي، مجلة الحضارة الإسلامية، جامعة وهران، مج
 
 . 1، ع 24يتعل

م[، بعنوان: الفرق بين النبي والرسول: عرض ونقد،   2021دراسة العايد، سليمان بن إبراهيم. ].2

 . 26، ع7مجلة جامعة الطائف للعلوم الإنسانية، مج

3.[ فتحي،  بوعجيلة،  التأويل  2018دراسة  القرآن:  في  والرسول  النبي  صورة  بعنوان:  وهي  م[، 

، مجلة مسارات، ع
ً
 .13الإباض ي أنموذجا

4.[ التوجهات 2017دراسة الخطاف، حسن.  م[، وهي بعنوان: مفهوم الرسول والنبي: دراسة بين 

 . 90، ع 23الكلامية والنصوص القرآنية، مجلة إسلامية المعرفة، مج

م[، وهي بعنوان: الفرق بين النبي والرسول، 2012دراسة العلوي، ذياب بن مدحل بن دخيل، ].5

 . 8, ع 4مجلة الدراسات العقدية، مج 

6.[ علوان.  بن  معاذ  أحمد  حقي،  دراسة  2004دراسة  والرسول  النبي  بين  الفرق  بعنوان:  م[. 

 .28تحليلية، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، ع 

7.[ محمد.  يوسف  الزيوت،  جمع 2003دراسة  والرسول  النبي  بين  التفريق  معايير  بعنوان:  م[، 

 .1، ع 19ودراسة مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مج  

[ لخضر،  شايب  وأسس 2002دراسة  الاشتراك  عناصر  والرسول...  النبي  بعنوان:  وهي  م[، 

 .5الاختلاف: دراسة في تقويم المصطلح العقدي، مجلة الإحياء ع
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السابقة:  الدراسات  على   تعقيب 

اعتمدنا على الدراسات الحديثة؛ لأكثرَ من سببٍ منها أنها ذكرتْ آراء القدماءِ وجمعتها وناقشتها.  

 أخرى. 
ً
عيدَ الدرسَ مرة

ُ
   وأردنا أن ننطلق مما انتهت إليه هذه الدراسات وأنْ لا ن

القديمة        الدراسات  أنَّ  على  اتفاقها  الأول:  منطلقينِ:  من  آنفًا   
ُ
المذكورة الدراساتُ  انطلقتِ 

فقتْ جميعُها على الآتي:
 
ِ والرَّسول. وات

 والحديثة لم تتفقْ على تحديدِ دلالةِ كلمتي النبي 

مِر بالبلاغ.
ُ
وحِي إليه، ولمْ يُؤمَرْ بالبلاغ. والرسولُ مَن أوحِي إليه وأ

ُ
  القول الأول: النبيُّ مَن أ

 مَنامًا.  
َ
 القول الثاني: النبيُّ مَن بُعث بواسطةِ جبريلَ ـ عليه السلام ـ والنبيُّ مَن بُعِث

رسِل إلى قومٍ مُوافقينَ. 
ُ
بيُّ من أ   القول الثالث: الرسولُ مَن بُعِث إلى قومٍ مخالفينَ. والنَّ

مِن  هُ 
َ
بل
َ
ق مَن  لِشرْعِ  دًا  ِ

مُجد   
َ
بُعِث مَن  والنبيُّ  جديدٍ.  رعٍ 

َ
بِش إليه  أوحِي  مَن  الرسولُ  الرابع:  القول 

سُلِ.   الرُّ

ضَ  ، وتعر  لاليَّ ، وأغفلَ بَعضٌ منها الجانبَ الدَّ ِ
المنطلقُ الثاني: انطلقتِ الدراساتُ مِن الجانبِ الديني 

لالةِ بش يءٍ مِن الإيجازِ.   بَعضُها إلى الدَّ

مّة قدِّّ
ُ
 : الم

أمَدٍ         
ُ
منذ والرسولِ   ِ

بي  النَّ مُصطلحَي    ،... رونَ،  ِ
فس 

ُ
والم صوليونَ 

ُ
والأ غويونَ 

ُّ
الل الدارسونَ:  تناولَ 

مِ. عراءُ مِن مُترد  رَى إلى يومِنا هذا، ولسانُ حالِنا يقولُ: هل غادرَ الشُّ
ْ
ت
َ
راساتُ ت ِ

 بعيدٍ، ومَا زالتِ الد 

طرْحُ        مفيدًا  سيكونُ  وهل  البحثِ؟  هذا  في  جديدًا   
َ
ضيف

ُ
ن أنْ  يمكنُ  ماذا  أنفسَنا:  ونسألُ 

 التي تناولتْه على اختلافِ مشاربِها؟ وللإجابةِ، علينا أنْ  
ُ
رسِ بعدَ تلكَ البحوث الموضوعِ للبحثِ والدَّ

مه السابقونَ.   ننظرَ فيما قد 

جِدُ نتائجَهم       
َ
نا ن ارسونَ؛ فإنَّ مه الدَّ د 

َ
ظرْنا فيما ق

َ
قدْ صَدرت على   -رغمَ كثرةِ الجَدلِ فيها  –وإذ ان

تجتمعَ  أنْ  اعتبارِ  على  الدراساتُ  تلكمُ  زِ 
 
رك

ُ
ت ولمْ  مختلفانِ،  والرسولَ شخصانِ  النبيَّ  أنَّ  اعتبار 
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فتانِ: ِ
ارسِينَ   الص  الدَّ ق 

َ
مُنطل أنَّ  ورغم  واحد،  شخصٍ  في   

ُ
والرسالة  

ُ
مَا،   -النبوة نوعًا  مُتباين 

من   
َ
الكلمة ناقشوا  ِ الأولى :  ناحيتينِّ   فاللغويونَ 

رفي  الص  الأصلِ  على  فيها  فقوا  يتَّ ولمْ  رفيةِ،  الص   :

ى هذا إلى اشتراك دلالتي المهموز وغير المهموز.    أمْ لا؟ وأد 
ً
ت مهموزَة

َ
: والثانيةللكلمةِ فيما إذا كان

عجمية، وانطلقوا  
ُ
لاليةِ، واختلفوا في تحديدِ دلالةِ الكلمةِ؛ لأنهم بنَوا دراساتِهم على الدلالة الم الد 

الكلمةِ   علاقةِ  إلى  قوا  يتطر  ولمْ  الكلمةِ،  لدلالةِ  التاريخيَّ  طورَ  التَّ مغفلينَ  السياقيةِ  لالةِ  الدَّ إلى 

تْ  لالة الإسلامية لا غير، وهذه الأسبابُ هي التي أدَّ باللغاتِ السامية؛ وجاءت نتيجتُهم بناءً على الدَّ

 إلى اختلافِ الدلالةِ عندَهم. 

الرسول[،       محمد  هو  النبي  ]فمحمدٌ  والرسول  النبي  مصطلحي  بين  يفرقوا  فلم  رون  المفس  ا  أم 

ر بأنَّ ذلك مما يزيدُ النبيَّ  
َ
قَ منهم فقد اعتمدَ رأيًا مِن الآراء التي ذكرناها سابقًا، أو أنه ذك ومَن فر 

  
ً
انة

َ
ومَك ا  وًّ

ُ
عُل )الرسولَ 

1.) 

ينيةِ        ِ
دٍ منَ النصوصِ الد  ينَ في اعتمادهم جميعًا على نوعٍ محدَّ وقد تداخلَ صنيعُهُم مع الأصولي 

 
َ
اختلف وكذلك  الكلمتينِ،  من   ٍ

كل  دلالةِ  تحديدِ  في  مُعالجَتِهم   
ُ
طريقة وتشابهَتْ  غوية، 

ُّ
والل

بَعضِهم،  عندَ  ترادفِ 
ُ
الم مِن  هُما 

َ
ف والرَّسولِ،   ِ

بي  النَّ لمتَي 
َ
ك دَلالةِ  حديدِ 

َ
ت في  رونَ  ِ

والمفس  صوليونَ 
ُ
الأ

 في 
ً
رينَ محصورة تْ نتائجُ المفس 

َّ
 بين الكلمتين عندَ آخرينَ. وظل

ً
ا دلالية وملامحَ تمييزية

ً
ا فروق

َ
ووَجدن

الفِرق  مِن  الكلامِ  وعلماءِ  والأصوليينَ  اللغويينَ  أقوال  بين  تترواحُ  الدينيةِ  صوصِ  النُّ دائرةِ 
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في   الرئيسُ  السببُ  هو  وهذا  آخر،  شخصٌ  والرسولَ  شخصٌ  النبيَّ  أن   ترى  التي  الإسلاميةِ، 

 اختلافهم وعدم اتفاقهم على رأيٍ واحدٍ. 

بين        قَ  وفر  مع محمد،   
ً
متلازمة  ِ

بي  النَّ كلمةِ   
َ
أوضحَ دلالة اللغويَّ قد  السياقَ  أنَّ  الباحثان  ويرى 

المفهومين: فالنبيُّ محمدٌ مُختلف عن الرسولِ محمدٍ، ولا يمكن أنْ يقعا في علاقةِ الترادف؛ فالنبيُّ 

 وصلاحياتٌ اختلفتْ عن تلكَ التي كانت للرسول.
ُ
 محمدٌ له وظائف

وانتهاء       رفيةِ  الصَّ لالةِ  الدَّ مِن  مُنطلِقًا   ،
ً
ودلالة  

ً
تأصيلا  ِ

النبي  كلمةِ  عند   
ُ
ف

َّ
يتوق  

ُ
البحث وهذا 

نبي    واحدٍ:  شخصٍ  في  فتينِ  ِ
الص  على  زًا 

 
مُركِ السابقةِ،  راساتِ  ِ

الد  مِنَ  مُفيدًا  السياقية،  لالة  بالدَّ

دًا صلى اُلله عليه وسلمَ، لا في شخصينِ مختلفينِ كآدمَ ونوحٍ.  ورسول، وتحديدًا محم 

يمكن         كيف  الأسئلةِ،  مِن   
ٌ
مجموعة عنه  تتفرعُ   ٍ

مركزي  سؤالٍ  عنْ   
َ
الإجابة  

ُ
البحث ويحاولُ 

 للسياق اللغوي أنْ يُسهِمَ في تحديد دلالة النبي، بالإضافة إلى الأسئلة السابقة. 

ل: مختصٌّ بالنصوص اللغوية واللغات        فقد جَعلناهُ قسمينِ: الأوَّ
ُ
وبناءً على ما يَقتضيهِ البَحث

 السامية، والثاني: مختصٌّ بالنصوص الدينية. 

 نظرية السياق: 

مُختلفةٍ       سياقاتٍ  في  وُضِعتْ  إذا   
 
إلا  

ُ
ينكشف لا  الكلمةِ  دلالةِ  تحديدَ  الكلمةِ   ،(2) إن     -فمَعنى 

النظريةِ  يهِ   -حسبَ  تؤد  الذي  ورُ  الد  أو  غةِ، 
ُ
الل في  ها 

ُ
استعمال  (3)هو 

َ
الدلالة  

ُ
ظرية النَّ واستبعدتِ   .

 
َ
فيها،   ،(4) المعجمية ـرِدُ 

َ
ت التي  والمواقفِ  للسياقاتِ   

ً
تحليلا بُ 

َّ
تتطل الكلماتِ   دلالاتِ 

َ
أنَّ دراسة ورأتْ 

ه    السياقِ في أنَّ
ُ
لُ تبعًا للسياقِ الذي تقعُ فيه. وتكمنُ قيمة وبناءً على هذا فإنَّ دلالة الكلمة ستتعدَّ

عليها تتراكمُ   
ُ
الذاكرة تدعُها  التي  الماضيةِ  الدلالات  من   

َ
الكلمة صُ  ِ

 
قد  (5)يخل  

َ
النظرية نجدُ  ولهذا  ؛ 
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هي للسياقِ   
ٌ
ة ِ
متعدد  أقسامٌ  فظهرت  الكلمة،  بدلالةِ   

ُ
يحيط ما   ِ

بكل  السياقُ  (6) اعتنت  الأول:   :

)الموقف(.   المقاميُّ  السياقُ  الرابع:   . الثقافيُّ السياقُ  الثالث:   . الانفعاليُّ ياقُ  الس  الثاني:  غوي. 
ُ
الل

لَ،   ، ولم يقبلوا إلا السياقَ الأوَّ
َ
 الأخيرة

َ
ورفضَ بعضٌ مِن أصحابِ هذه النظريةِ السياقاتِ الثلاثة

وا 
 
واستقل غويُّ 

ُ
الل ها 

ُ
سياق رَ  تغيَّ حيثما  للكلمةِ   

ُ
يَحدث الذي  رُ  غي  الت  ذلكَ  بهِ  ويُقصَدُ  )اللغوي(، 

 .
ُ
صْفِ، أو المصاحباتُ المعجمية  الرَّ

ُ
بنظريةٍ جديدةٍ عُرِفتْ بِأكثرَ مِن عشرينَ اسمًا، أشهرُها: نظرية

نةِ  خرى مُعي 
ُ
 الاعتياديُّ لكلمةٍ ما في لغةٍ ما بكلماتٍ أ

ُ
 . (7) ويُقصَدُ بها: الارتباط

 المصاحبات المعجمية للرسول والنبي: 

وقد        اللغوية،  السياقاتِ  في  كثيرًا  وردَا  والرسولِ   ِ
النبي  مصطلحي  أنَّ  التوضيحِ  من   

ً
لا أوَّ بد   لا 

ِ مصطلح، وصارتْ تلك  
 مع كل 

ً
ما في السياقِ القرآني بكلماتٍ باتتْ مُتلازمة  كلٌ منهما ولا سي 

َ
ارتبط

من   بعضًا  وسنذكر  منهما،   ٍ
لكل   

ُ
التكوينية المحدداتُ  هي  اللفظية(  )المصاحبات  المتلازماتُ 

نَّ كلَّ كلمةٍ لها مصاحباتُها اللفظية، ومن ذلك ما ورد متصاحبًا مع  
 
السياقات القرآنية التي تبين أ

َٰ رسَُولِِۦِسجى  الرسول قوله تعالى: لَ عََلَ نزَذ ِي  وَٱلۡكِتََٰبِ ٱلَّذ وَرسَُولِِۦِ   ِ بٱِللَّذ ءَامِنُواْ  ءَامَنُوٓاْ  ِينَ  هَا ٱلَّذ يُّ
َ
 :   سجحالن سَِاء  سمحيََٰٓأ

 بكتابٍ   ،تمحتحمتحجسحج
ٌ
نزلَ إليه، وهذا يدلُّ على أنَّ الرسولَ مرتبط

ُ
فالتصاحبُ هنا مع كلمةِ الكتابِ الذي أ

وقوله:    ، ٍ
ٱلۡكِتََٰبَ  سماوي  وَيُعَل مُِكُمُ  يِكُمۡ  وَيزَُك  ءَايََٰتنَِا  عَليَۡكُمۡ  يَتۡلُواْ  ِنكُمۡ  م  رسَُولٗا  فيِكُمۡ  رسَۡلنَۡا 

َ
أ سمحكَمَآ 

تَعۡلَمُونَسجى تكَُونوُاْ  لمَۡ  ا  مذ وَيُعَل مُِكُم  يتلوا    ،تحجتمجتحجسحج  : سجحالبقََرَةِ   وَٱلۡۡكِۡمَةَ  الكلمات:  اللفظيُّ هنا مع  والتصاحبُ 

المصاحباتُ  مِن قبلُ، فهذه  لمْ يعرفوها  مُهم أشياءَ  ِ
 
، ويعل

َ
الكتابَ والحِكمة الآيات، ويزكي، ويعلم  

 الرسولِ: التلاوة والتعليم. وقوله:  
َ
نُ وظيفة بي 

ُ
ذمۡ تَفۡعَلۡ ت ل ب كََِۖ وَإِن  نزِلَ إلََِۡكَ مِن رذ

ُ
أ هَا ٱلرذسُولُ بلَ غِۡ مَآ  يُّ

َ
سمحيََٰٓأ
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ُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنذاسِِۗسجى ۚۥ وَٱللَّذ فالتصاحبُ اللفظيُّ جاءَ معَ وظيفةٍ جديدةٍ   ، تمختمحسحج  : سجحالمَائـِدَة   فَمَا بلَذغۡتَ رسَِالََهَُ

فالعِصمة   له؛  اِلله   
ُ
عِصمة فناسبَهُ  التبليغِ  في   

ٌ
صعوبة تقعُ  وقدْ  إليه(،  ه  ربُّ أنزلَ  )ما  التبليغُ،  هي 

الرسولِ، وقوله:    مع 
ٌ
رسَُولِناَ متلازمة  َٰ عََلَ نذمَا 

َ
أ فٱَعۡلَمُوٓاْ  تُۡمۡ  توََلَذ فَإنِ   ْۚ وَٱحۡذَرُوا ٱلرذسُولَ  طِيعُواْ 

َ
وَأ  َ ٱللَّذ طِيعُواْ 

َ
سمحوَأ

َٰغُ ٱلمُۡبيُِنسجى  الرسولِ معَ طاعتِه، وقوله:    ،تحججمحسحج  : سجحالمَائـِدَة  ٱلۡبلََ
ُ
ن يطُِعِ ٱلرذسُولَ فَقَدۡ وتصاحبتْ كلمة سمحمذ

َۖسجى َ ٱللَّذ طَاعَ 
َ
مِن   ،تجمجمحسحج  : سجحالن سَِاء  أ طاعتَه  إنَّ  بلْ  الرَّسولِ،  طاعةِ  بوجوبِ  الآية  هذه  في  جاء  والتلازمُ 

 الرسولِ قد تصاحبتْ مع الكلماتِ: الكتاب، والتلاوة،  
َ
صُ مِن هذا أنَّ كلمة

ُ
طاعةِ الله تعالى. ونخل

 والتعليم، والتبليغ، والعصمة، والطاعة.

، فسنذكرها بالتفصيل في موضعها.       ِ
 لكلمةِ النبي 

ُ
ا المصاحباتُ اللفظية  أم 

 القسم الأول: تأصيل كلمة النبي: 

 في اللغات السامية: •

بصيغة        الأكادية  في  جاءت   
ْ
إذ السامي،  المشتركِ  منَ  الكلمة  أنَّ  السامية  اللغاتِ  مصادرُ  ترى 

)  ȗnab(mنبو) ي، يدعو  ,m),ȗNabāونبئو  يُسم  أو    ،(8) بمعنى:  أو صاحَ  صَيْحة  أو  وبمعنى صَوْت 

تَ  الحبشيةِ  ،  (9)  صَوَّ في  اِلله    Nabïyووردتْ  عَن   
َ
أنبَأ مَن  أ    ،(10)بمعنى   نبَّ بمعنى    Nabbaāوالفِعلُ 

ربانًا لإلهٍ    ،(11) أخبَرَ 
ُ
رَ ق

َ
ذ
َ
ة ]العربية الجنوبية[ نبأ بمعنَى ن بَئي  رُ نبأ  (12)وفي السَّ

ْ
في   Nabā، وجاءَ الجذ

ةِ مِن هذا المعنى، ومِنه   م    iNabالعِبريَّ
 
، ناطق، أو متكل بِي 

َ
ائي؛    ،(13) بمعنى ن ريانية بمعنى الرَّ وفي السُّ

ة   بوَّ نذِر بِوَحيٍ مِن اِلله بالكائناتِ قبلَ كونِها، والاسمُ: النُّ
ُ
اظر، والم ووجودُ الكلمةِ أو إحدى  .  (14)أي النَّ

أنَّ   في  أغناطيوس"  "مار  البطريركُ  ما زعمَه   
َ
ينفي صحة التي ذكرناها  الساميةِ  اللغاتِ  في  صِيَغِها 



 

                                                                                                                         
 

 

 

 م2025هـ/ كانون الأول 1447 رجب ، ملحق العدد الثالث،لثاني عشرالمجلد ا 22 للعلوم الإنسانية والاجتماعيةالمشكاة  مجلة

 

 

 أنس قرقز وعبد الله الذنيبات                                          أنموذجًا "النبي لفظة " دور نظرية السياق في تحديد الدلالة

 

 
ٌ
 سُريانية

ٌ
بيَّ كلمة ريانية، فكيف ينصُّ على    ؛(15)  النَّ وذلك أنَّ بعضًا من تِلكم اللغاتِ أقدمُ من السُّ

ِ الوضعِ، إذ إنَّ دلالتها 
 بالإلهِ في أول 

ً
 لمْ تكنْ مرتبطة

َ
ا دلالتُها فيمكنُ القولُ: إنَّ الكلمة سُريانيتها؟ أم 

قت دلالتُها بالمنبئِ عنِ اِلله.  ِ
مِ بأمرٍ له شأنٌ، ثمَّ ضُي 

 
دثِ أو المتكل قُ على المتح 

َ
طل

ُ
 كانت ت

َ
 الوضعية

•  :  الدلالة في اللغةِّ العربيةِّ

      :  لكلمةِ النبي 
ُ
 المركزية

ُ
 الدلالة

      :
ً
ة  بثلاثِ مراحلَ لِتصيرَ مركزيَّ

ُ
 المركزية

ُ
مرُّ الدلالة

َ
ى ت

َ
 الأول

ُ
.المرحلة

ُ
 : الوضعية

       ِ
ت في أول 

َّ
 دل

ْ
 مع اللغاتِ الساميةِ إذ

ً
( كانت متقاربة ِ

بأ )النبي   للنَّ
َ
 الوضعية

َ
نكادُ نجزمُ أنَّ الدلالة

رُ به قولُ الشاعر ا يؤشَّ  : (16) وضعها على الخبرِ المهم، وممَّ

نْمِي  
َ
باءُ ت

ْ
ن
َ
كَ والأ

ْ
مْ يَحْزُن

َ
ل
َ
 بني العَبيدِ؟   أ

ُ
تْ سَراة

َ
 بِما لاق

 بنِ الجُلاحِ الأوس ي  
َ
حَيحيَة

ُ
( عند أ هِمُّ

ُ
برُ الم

َ
 ذاتُها )الخ

ُ
لالة  :(17)والدَّ

سْـ
َ
كَ جِئْتَ ت نَّ

َ
تُ أ

ْ
ئ ِ
ب 
ُ
 وَالقُبَابَهْ  دَارِي  ـرِي بَيْنَ         ن

خبِرِ،
ُ
والم بَرِ 

َ
الخ دائرةِ  في   ِ

الجاهلي  العصرِ  في   
ً
ة
َ
مُستعمَل  

ُ
الكلمة على   وبَقِيَتِ  يُطلقها   

ُ
النابغة فهذا 

 ِ
رِ بالأمرِ الخفي  ِ

ب 
َ
خ
ُ
 :(18) الم

ئُ  ِ
نَب 
ُ
هُ الم

َ
بَأ
ْ
ن
َ
ا  وَأ نَّ حَيًّ

َ
 مِنْ حَرَامٍ،        أ

ً
ولا

ُ
وْ  حُل

َ
امِ  أ

َ
 جُذ

صْرُهُمُ جَمِيعٌ 
َ
نَّ القَوْمَ ن

َ
امٌ         وَأ

َ
ى مُحْلِبُونَ  فِئ

َ
امِ  إِل

َ
 فِئ

 : الدلالة الاجتماعية:المرحلة الثانية
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ها بينَ أفرادِ المجتمعِ، ويستعملونها       
ُ
 لا بدَّ أن يشيعَ استعمال

َ
 دلالتها المركزية

ُ
لِكي تكتسبَ الكلمة

 بدلالتها السابقة، وبِما أنَّ المجتَمعَ 
َ
 الجاهليونَ الكلمة

َ
فيما بينهم. وهذا ما لاحظناه سابقًا، إذ عرف

مُ   ِ
 
ويُعظ بالِله،  يؤمنُ  كان  إذ  تحديدًا؛  المصطلحاتِ  في  دينِ  الت  علاماتُ  عليهِ  تظهَرُ  تْ 

َ
كان الجاهليَّ 

نينَ  إلى المجتمعِ بتأثيرِ المتدي   ِ
 النبي 

ُ
بتِ كلمة ما تسر  ه لمْ يعهَدْ ظهورَ الأنبياءِ بينَهم، ولرُب 

 
أن بيتَه، بيد  

القُرش ي ِ   ٍ
لؤي  بنِ  كعبِ  إلى  منسوبٍ  قولٍ  في  به  يُستشهَدُ  ريانيةِ، ومما  السُّ اللغةِ  من  : (19) النصارى 

نبيٌّ   منهُ  وسيَخرجُ  عظيمٌ،   
ٌ
بَأ
َ
ن لهُ  سيأتي  ه  فإنَّ فارِقوهُ، 

ُ
ت ولا  بِهِ  كوا  مسَّ

َ
وت موه،  ِ

 
وعَظ حَرَمَكم  نوا  ِ

"زَي 

هِ.   .(20)كريمٌ" ِ
ذي يُخبِرُ عنْ رَب 

َّ
ختارِ ال

ُ
 وهنا نرى الاستخدامَ للدلالةِ على الإنسانِ الم

الثالثة الدلالتينِ، المرحلة  بتلكَ   ِ
الجاهلي  المجتمعِ  في  انتشرتْ   

َ
الكلمة أنَّ  بما   .

ُ
عجمية

ُ
الم الدلالة   :

 عليها الناسُ في أذهانِهم.  
َ
 التي تعارف

َ
 قد اكتسبت دلالتها المعجمية

ُ
 فهنا تكون الكلمة

نُ بأخبارِ الغيبِ،       ه 
َ
ك ى: التَّ

َ
ول
ُ
ئ، الأ ِ

 دلالتينِ للمُتنَب 
ُ
غوية

ُّ
ا في العصرِ الإسلامي  فتذكرُ المصادرُ الل أم 

مَيتِ 
ٌ
 :(21) ومنه قولُ الك

وَا
ُّ
حَل

َ
رُمَةٍ  دَارَ  ف

ْ
ٍ  مَك فَوْا عَنْهَا        وَعِز 

َ
عَادِيَ  ن

َ
انِئِينَا  أ

َ
 ش

حَ 
َ
بْط

َ
جَازِ،  ذِي وَأ

َ
  الم

ُ
قَى وَحَيْث

ْ
ل
َ
اظٍ  رِجَالَ         ت

َ
ئِينَا  عُك ِ

تَنَب 
ُ
 الم

  
َ
مُسَيْلِمَة امَ  يَّ

َ
أ  

ٌ
ابة

َّ
ذ
َ
ك  

ٌ
ة
َ
امْرَأ مِيمَ 

َ
ت فِي  ت 

َ
ان
َ
وَك  : الأزهريُّ قالَ  اِلله:  عنِ   

َ
ة النبوَّ عي  دَّ

ُ
الم ئ والثانية:  ِ

تَنَب 
ْ
الم

تْ هِيَ واسْمُها سَجاحٌ  تَنَبَّ
َ
 . (22) ف

في       نجدُه  ما  الأولى  الدلالةِ  فمن  للانقراضِ،  منها  أيٌّ  ضْ  تتعر  ولمْ  دلالتِها  على   
ُ
الكلمة حافظتِ 

أو النجوم  أو  الأبراج،  أو  الفلك،  عات 
 
توق المستقبلية:  التنبؤاتِ  عن  الجويةِ...   الحديثِ  الأحوالِ 
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 في المستقبلِ كالطالِع وقراءةِ  
َ
ع ما يمكن أن يحدث

 
وغير هذا مما يتعلق بالكلام عن المستقبل، وتوق

ِ وما أشبه. 
 
 الكف

نسمَعُ    
ْ
إذ الإعلامِ  وسائلَ  يفارقُ  فلا  ونحوه  هِم  

ُ
الم بالخبرِ  قة 

 
المتعل الوضعية  الأولى   

ُ
الدلالة ا  أم 

 المذيعينَ يكثرونَ من صيغتين في أخبارهم: موجَز الأنباء، وإليكم الأنباءَ بالتفصيل. 

 عِندَ       
ُ
ف

 
لمةِ( وما يترتبُ  موضِعِ اختلافِ  نتوق

َ
ة )أصلِ الك غويينَ عند الدلالةِ الوضعي 

ُّ
أسلافِنا الل

لالةِ؛ لِنُجيبَ عن السؤالِ الأول من أسئلة الدراسة:    عليه من اختلافٍ في الدَّ

ه إلى أمرين: الأولُ: عدمُ الاتفاقِ على أصل         الخلافِ عندَهم وَمَرجِعُ ذلك وَمَردُّ
َ
شأ

ْ
نُ لنا أنَّ مَن يتبي 

الهمزِ  وتركُ  ه. 
ُ
رْك

َ
وت الهَمزِ  تحقيقُ  والثاني:  المهموز.  نبأ  مِن  أو  ينبو،  بَا 

َ
ن مِن  كانت  إذا  فيما  الكلمةِ 

 هذا نتجَ عنه تداخلٌ دَلاليٌّ بينَ نبأ ونبا. 

الهمزةِ       في صوتِ  نظرْنا  إذا  نقول:  والمحدثينَ،    وللتفصيلِ  القدماءِ  بينَ  خلافٍ  محلُّ  ه  أنَّ وجدنا 

المزمار   
ُ
تنغلقُ فتحة نُ عندما  يتكو  مهموسًا،  ليسَ مجهورًا ولا  ه صوتٌ شديدٌ 

 
أن يروْنَ  فالمحدثونَ 

طقِ به   ا عند الن  ا تامًّ
ً
ه مجهورًا شديدًا، يخرجُ مِن أقص ى الحَلقِ    ،(23)انغلاق

َ
يروْن

َ
ا القدماءُ ف  ، (24) أم 

على   ثلاثٍ  بإحدى  منهُ  صِ 
 
خل التَّ إلى  العربيةِ  القبائلِ  بعضُ  لجأتْ  لذلكَ  بهِ،  النطقِ  عندَ  شاقٌّ 

بلها، أو بحذفِها مِن دونِ تعويضٍ، أو تسهيلِها بَينَ  
َ
ٍ مِن جِنسِ حركةِ ما ق

الأغلبِ: إبدالها حرف مَد 

 .(25)بينٍ 

بي  فإنَّ العربَ قدِ اختَلفتْ فيه...      الن  ا  حدٌ    قال سيبويهُ: فأمَّ
َ
يسَ مِن العَربِ أ

َ
والقِياسُ الهَمزُ، ول

نبَأت  
َ
أ مِن  هو  ما  وإنَّ مُسيْلمة؛  أ  نبَّ

َ
ت يقولُ:  وهو  ليسَ  (26) إلا  الهمْزَ  أنَّ  سِيبويهِ  لامِ 

َ
ك مِن  وَيُفهَم   .
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الهمزَ   كأنَّ 
ُ
نا نلحظ لكنَّ العربِ،  ألسِنةِ  استعمالهِ على  ةِ 

 
لِقل الموضِعِ تحديدًا؛  مِثل هذا  في  مرغوبًا 

ابنِ   ولُ 
َ
ق هذا  د  ِ

 
ويؤك ابُ، 

َّ
الكذ مُسَيلمة  عاه  ادَّ ذي 

َّ
ال بالعَملِ  وذلكَ  للكلمة،  لبيةٍ  س  بدلالةٍ  اقترنَ 

جَمعُه  
َ
عِيل ف

َ
نَّ مَا كانَ صَحِيحًا أو مَهموزًا مِن ف

َ
ن الِاسْتِعْمَال يُوجِبُ أ

َ
رْكُ الهَمزَةِ؛ لِأ

َ
سِيده: والأجْوَدُ ت

بئاء
ُ
ون بيء 

َ
ون رَفاء 

ُ
وظ ريف 

َ
ظ ل 

ْ
مِث عَلاء 

ُ
،  (27)ف

ٌ
ة بَلِي 

َ
ق  

ٌ
ظاهرة الهمزَ  أنَّ  غويينَ 

ُّ
الل لامِ 

َ
ك مِن  ويُستنتجُ   ،

بًا على كلامِ سيبويهِ  ِ
ه،  قال الأزهريُّ مُعق 

ُ
بعضُ القبائلِ يَهمِزُ، وبعضُها يترُك

َ
ليسَ أحدٌ مِن العَربِ :  ف

ة،   والبَرِيَّ ة  ِيَّ
ر 
ُّ
الذ في  ركوهُ 

َ
ت كما   ِ

بي  النَّ في  الهمْزَ  رَكوا 
َ
ت هم  أنَّ غير  بالهَمز،  مُسيلمة  أ  تنبَّ وَيقولُ:  إلا 

يرِها، ويُخالفونَ العَربَ في  (28) والخابيَة  
َ
، ولا يَهمِزون في غ

َ
هم يَهمِزون هذه الأحْرف  فإنَّ

َ
ة
 
، إلا أهْلَ مَك

ريم  ،(29) ذلك
َ
الك القُرآنِ  في  بِهمِا  رِئ 

ُ
بَى،  (30)وق

ُ
ن ويُجمَعُ  خبَرَ، 

َ
أ إذا   

َ
نبأ

َ
أ مِن  عِندَه  فهُو  هَمَزَ  مَن 

َ
ف  ،

نبِيَاء
َ
عْياد  (31) وأ

َ
عِيد وأ

َ
ةِ ك

َّ
 العِل

ُ
مِهُ حَرْف

َ
صلُ لا

َ
زِمَ الِإبْدالَ جُمِعَ جَمْعَ مَا أ

ْ
ل
ُ
بْدِل وأ

ُ
ا أ
 
ن الهَمْزَ لم

َ
،  (32) ؛ لأ

بَآءُ 
ُ
ٍ ن
بي 
َ
اعرِ (33) وقد جاءَ في جمْعِ ن ه مَهموزٌ قولُ الشَّ

َ
 : (34) ، ومِما يدلُّ على أنَّ أصل

مُرْسَلٌ يَا   كَ  إنَّ بَآءِ،  النُّ اتِمَ 
َ
 خ

 
ا    

َ
هُدَاك بِيلِ  السَّ هُدَى  لُّ 

ُ
ك يْرِ، 

َ
 بالخ

 
ل       مَّ سَهَّ

ُ
ث الهَمزِ  تِقاقَ 

ْ
ه اش

ُ
تقاق

ْ
أنْ يكونَ اش بِأحدِ احتمالينِ: الأول:  الهَمْزِ  رْكَ 

َ
ت اللغويونَ  لُ  ِ

 
ويُعل

بَا  
ْ
يَن بَا 

َ
ن ه مِن 

ُ
اني: أنْ يكونَ اشتقاق

َّ
، والث

َ
،  (35) الهمْزة بي  النَّ وْلهُم: 

َ
و ق

ُ
ل
ْ
 يَخ

َ
: لا ٍ الفارس يُّ

، قال أبو علي 

بْوَةِ   و مِن النَّ
َ
بَأ أ ا مِن الن 

ً
ن يَكونَ مأخوذ

َ
جدُ  (36) مِن أ

َ
ِ هو الهمْزُ، ون

دُ اللغويونَ أنَّ الأصلَ للنبي  ِ
 
، ويؤك

هُمِزَ 
َ
ل الحديثِ  في  جاءَ  ما  ولا 

َ
ل ة،  بو  والنُّ الخليلِ:  ولِ 

َ
وق السابق  سيبويهِ  ولِ 

َ
ق في  واضحًا  ، (37) ذلكَ 

بي    النَّ ه الهَمزُ كذلك 
ُ
صل

َ
ركتِ العَربُ همْزَهُ، وأ

َ
ا ت يت: وممَّ

 
ك مَ -وقول ابنِ الس 

َّ
، -صلى اُلله عليهِ وسل

  مَنْ  وهو 
َ
بَأ
ْ
ن
َ
رِكَ هَمْزُهُ عن  أ

ُ
ت
َ
، ف  . (38)  اِلله جلَّ وَعزَّ
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غويينَ في عدم الجزمِ في أصلِ الكلمةِ ودلالتِها، فيما إذا      
 
ا المعجميون فالحالُ عندهم مُشابِهٌ لل أم 

خِذ 
ُ
أ أ، أي: أخبَر، ومنه  بَّ

َ
بَأ ون

َ
ن قول: 

َ
ت بَر، 

َ
: الخ

ُ
بَأ : والنَّ النبيُّ من نبأ أو من نبو، قال الجوهريُّ كانت 

فاعِلٌ  بِمَعنى  عِيلٌ، 
َ
ف وهو  عالى، 

َ
ت اِلله  عَن   

َ
نبأ

َ
أ لأنه  بئ؛  نبا   ،(39) النَّ عن   

َ
ث تحَدَّ همزٍ   -وعندما  ير 

َ
     بِغ

عِيلٌ  
َ
ه غيرُ الهَمزِ، وهو ف

ُ
أصل

َ
قِ، ف

ْ
ل
َ
 على سائرِ الخ

َ
ِف

ر 
ُ
ه ش ا منهُ، أيْ أنَّ

ً
إنْ جعَلتَ النَبِيَّ مأخوذ

َ
قالَ: ف

مَفعولٍ  والهَمْزَة    ،(40) بِمَعنى  والباء  ون  فالنُّ ونبو،  نبأ  في حديثِه عن   
َ
الخلاف هذا  فارسٍ  ابنُ  ويؤكد 

مِنْ مَكانٍ إِلى مَك هُ يَأتي  نَّ
َ
لِأ بَرُ، 

َ
: الخ

ُ
بَأ إِلى مَكانٍ، ومِنْ هَذا القِيَاسِ النَّ يَانُ مِنْ مَكانٍ 

ْ
الِإت انٍ... قِيَاسُهُ 

ى  
َ
عَال

َ
ت  ِ

َّ
 عَنِ اللَّ

َ
بَأ
ْ
ن
َ
أ هُ  نَّ

َ
لِِ

َ
بِيَّ ف النَّ هَمَزَ  ى   .(41) وَمَنْ 

َ
صْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَل

َ
عْتَل  أ

ُ
الم ون وَالبَاء وَالحَرْف  والنُّ

بِيَّ   نَحٍ  عَنْهُ ... وَيُقَالُ: إِنَّ النَّ
َ
وْ ت

َ
يْرِهِ أ

َ
يْءِ عَنْ غ

َّ
هُ   ارْتِفَاعٍ فِي الش  نَّ

َ
أ
َ
بْوَةِ، وَهُوَ الِارْتِفَاعُ، ك اسْمُهُ مِنَ النَّ

تِهِ  
َ
زِل
ْ
عِ مَن

ْ
اسِ بِرَف ى سَائِرِ النَّ

َ
لٌ عَل صُ مِن هذا إلى أنَّ عدَم الجزْم في أصْلِ الكلمةِ فتحَ    ،(42) مُفَضَّ

ُ
ونخل

أخرى،  دلالةٍ  مع  تداخلُ 
َ
ت ها 

َ
وجعل لها   

َ
الوضعية  

َ
لالة الدَّ تجَاوزَ  أو  للكلمةِ،   ِ

الدلالي  دِ  عدُّ التَّ بابَ 

وَهِي   باوةِ،  بْوَةِ والنَّ النَّ هُ مِن  عَد  ا مَن  أم  آنِفًا،  مَرَّ  بأ عَن اِلله كما 
ْ
أن هموزِ هو مَن 

َ
فالنبيُّ ذو الأصْلِ الم

قِ 
ْ
ل
َ
 على سائرِ الخ

َ
ِف

ر 
ُ
هُ ش نَّ

َ
درِه، وَلِأ

َ
رْضِ لارْتِفَاع ق

َ
تِهِ.  (43) الِارْتفَاعُ من الأ

َ
زِل
ْ
عِ مَن

ْ
 ، بِرَف

الهمْزَ هو الأصلُ، لكن  الأشهرَ        أنَّ  جزمُ 
َ
ن نا 

 
فإن ابقةِ  السَّ عطياتِ 

ُ
الم قَ 

ْ
 هو   -والأكثرَ -وَف

ً
استعمالا

الحالُ عندما  رَأى، وكذلك  ه 
ُ
يَرَى وأصل كالفِعْل  الكلمات  من  كثيرٍ  في  اللغةِ  في  ركُ، وهذا شائعٌ 

َّ
الت

ا   داخلُ جليًّ الت  هنِ هو الإنباءُ والإخبارُ عنِ اِلله تعالى، ويَبدو  ِ
 
تبادرَ إلى الذ

ُ
الم ِ فإنَّ 

بي  النَّ  
ُ
نطقُ كلمة

ُ
ت

أنْ   يُعقلُ  فهل  عليهما؛   
ً
إسلامية  

ً
دلالة دخلوا 

َ
أ  
ْ
إذ اللغويينَ  عندَ  المهموزِ  وغيرِ  المهموزِ  الأصلِ  بينَ 

كرَ سيبويهُ؟ وكذلك  
َ
 بالهمزة كما ذ

ً
بها حقيقة  

َ
صف ة كذبًا ومَن اتَّ عى النبوَّ ادَّ بينَ مَن  ا  غويًّ

ُ
ل قَ  فر 

ُ
ن
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بُوةِ  النُّ عي  مُدَّ تنالُ  التي  ِفعةِ 
الر  نتساءلَ عن  أنْ  نا 

َ
ول رفِ،  ِفعةِ والشَّ

بالر  الكلمةِ  رْنِ دلالة 
َ
ق في  الأمرُ 

ِ محمدٍ  
بي  بالنَّ  

ً
مقترنة  ]

َ
ة لازمِي  التَّ  

َ
لالة ]الدَّ الكلمةِ   

َ
اللغويينَ ذكروا دلالة أنَّ  لنا  ضح  يتَّ ذي 

َّ
وال كذبًا! 

ِفعةِ 
هُ مِن الر  عَهم إلى القولِ بأنَّ

َ
يت، وهو ما دف ِ

 
ك ِ

صلى اُلله عليه وسلمَ، وهذا ما لمسْناهُ عند ابنِ الس 

قدِ   للكلمةِ   
َ
اللغوية  

َ
لالة الدَّ فإنَّ  هموزِ 

َ
الم غيرِ  معَ  أمْ  هموزِ 

َ
الم الأصلِ  معَ  أجَرَينَا  وسواءٌ  نزلةِ، 

َ
والم

 استقر ت على ما ذكرنا آنفًا. 

 القسم الثاني: النبي في القرآن الكريم:

وسيكونُ        لها،   ِ
الدلالي  ر  التطو  ب  لتعق  الإسلامي؛  العصرِ  في  الكلمةِ  دلالةِ  عن  هنا  ث  نتحد 

أكانَ  رٍ سواء  تطو  أو  دلالي،  تغيرٍ  من  عليها   
َ
طرأ ما  لِمعرفةِ  ؛  ِ

القرآني  السياقِ  على  اعتمادًا  بُ  عق  الت 

ع الدلالي أو   في: التوس 
ً
لا
 
ا متمث  في: الرقي الدلالي أو الانحطاط الدلالي. أم أفقيًّ

ً
لا
 
رُ رأسيًا متمث التغي 

 التضييق الدلالي أو نقل المعنى. 

 الأول: 
ُ

وحَۡيۡنَآ إلَََِٰ نوُحٖ وَٱلنذبيِ ـِنَۧ مِنۢ بَعۡدِهۦِسجى: قال تعالىالسّياق
َ
وحَۡيۡنَآ إلََِۡكَ كَمَآ أ

َ
 . تحمتمحتحجسحج :  سجحالن سَِاء سمحإنِذآ أ

ا لكلمة النبيَّ مع كلمة الوحي، ونستنتجُ من قولِه        صاحبًا لفظيًّ
َ
ياق نجدُ أنَّ ت لِ هذا الس  عند تأم 

لالة على أن  المعطوفينَ من جنسٍ    سمحوَٱلنذبيِ ـِنَۧ مِنۢ بَعۡدِهۦِسجى  بالواوِ للدَّ
َ
، أنَّ الوحيَ للِنبياء، وأنَّ العطف

دًا أنبياء يوحَى إليهم. وحًا ومحمَّ
ُ
هُم جميعًا في هذه الآية أنبياءٌ، أي إنَّ ن

َ
 واحدٍ ف

 الثاني:
ُ

ه تعالى:    السياق
ُ
َ كََنَ عَليِمًا  قول إنِذ ٱللَّذ َ وَلَٗ تطُِعِ ٱلۡكََٰفرِيِنَ وَٱلمُۡنََٰفقِيَِنۚ  هَا ٱلنذبُِِّ ٱتذقِ ٱللَّذ يُّ

َ
سمحيََٰٓأ

ا ب كَِسجى ١ حَكِيما حۡزَاب وَٱتذبعِۡ مَا يوُحَََٰٓ إلََِۡكَ مِن رذ
َ
 . تحجسحج   -تحج   :  سجحالأ

لِب       
ُ
ك. فالنبيُّ محمدٌ يوحَى إليه وط بع ما يُوحَى إليكَ مِن رب  اتَّ  ... ها النبيُّ  أي  نجِدُ خطابًا صريحًا يا 

باع الوحي. ِ
 
 منه ات
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هريرة:       أبي  قولُ  هذا  على  يدلُّ  هُ، 
َ
حَول مَن  بها  ويُحِسُّ   ، ِ

النبي  على  ظهرُ 
َ
ت كانت  علاماتٌ  وللوحي 

اِلله   رَسُولِ  ى 
َ
إِل هُ 

َ
رْف

َ
ط عُ 

َ
يَرْف حَدٌ 

َ
أ يْسَ 

َ
ل
َ
ف جَاءَ  ا 

َ
إِذ

َ
ف يْنَا، 

َ
عَل فَى 

ْ
يَخ  

َ
لا الوَحْيُ  جَاءَ  ا 

َ
إِذ انَ 

َ
ى    "وَك حَتَّ

وَحْيُ"
ْ
ال يَ  يْهِ  (44)يَنْقَض ِ

َ
عَل زِلُ 

ْ
يَن يْتُهُ 

َ
رَأ قدْ 

َ
وَل عنها:  رض ي الله   

َ
عائشة قولُ  ويؤكده  أيضًا  هذا  ويؤيد   ،

ا
ً
دُ عَرَق يَتَفَصَّ

َ
يَفْصِمُ عَنهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ ل

َ
دِيدِ البَرْدِ، ف  .(45) الوَحْيُ فِي اليومِ الشَّ

الثالث:   تعالى:  السياق  فَتَعَاليَۡنَ قال  وَزيِنتََهَا  نۡيَا  ٱلدُّ ٱلَۡۡيَوَٰةَ  ترُدِۡنَ  كُنتُُذ  إنِ  زۡوََٰجِكَ 
َ
ِ لأ  قلُ  ٱلنذبُِِّ  هَا  يُّ

َ
سمحيََٰٓأ

سجى ا جََيِلٗا احا سََ سَ حِۡكُنذ 
ُ
وَأ مَت عِۡكُنذ 

ُ
حۡزَاب  أ

َ
ه قوله تعالى  .جمحتحجسحج   :   سجحالأ

ُ
وَبنََاتكَِ   : ومثل زۡوََٰجِكَ 

َ
ِ قلُ لأ  ٱلنذبُِِّ  هَا  يُّ

َ
سمحيََٰٓأ

سجى حۡزَاب وَنسَِاءِٓ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن يدُۡنيَِن عَليَۡهِنذ مِن جَلََٰبيِبهِِنذ
َ
 . جمحتمجسحج :  سجحالأ

ِ بما يوحَى إليه، )قل لأزواجِك(،      
دِ )التبليغ( الخاص  حدَّ

ُ
ِ والقولِ الم

نجدُ تصاحبًا لفظيًا بينَ النبي 

ا لكافةِ الناسِ، ويمكنُ وصفُهُ    )لأزواجكوفي الثاني   وبناتك ونساء المؤمنين( وهذا التبليغُ ليسَ عام 

ة؛ خاصٌّ   الشرعي  بالأحكامِ   
ٌ
ِ صلى الله عليه وسلمَ. وموضوعه مرتبط

النبي  بأسرةِ  دٌ  ه وحيٌ محدَّ
 
بأن

ضحُ دورُ السياقِ في تحديدِ الدلالةِ إذِ التبليغُ جاءَ  ة، والتبليغُ مباشِرٌ أيضًا، وهنا يت  بالحياةِ الزوجي 

دًا ومباشِرًا.   مُحدَّ

ابع  وَٱتذقُواْ    قال تعالى::  السياق الر  َۖ ةَ ٱلۡعِدذ حۡصُواْ 
َ
وَأ تهِِنذ  فَطَل قُِوهُنذ لعِِدذ ٱلن سَِاءَٓ  إذَِا طَلذقۡتُمُ  هَا ٱلنذبُِِّ  يُّ

َ
سمحيََٰٓأ

بَي نَِةسجىٖ تيَِن بفََِٰحِشَةٖ مُّ
ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ َ رَبذكُمَۡۖ لَٗ تُُرۡجُِوهُنذ مِنۢ بُيُوتهِِنذ وَلَٗ يََۡرجُۡنَ إلِٗذ لَٗق ٱللَّذ  .  تحجسحج :  سجحالطذ

الأمور       من  أيضًا  وهو  غير،  لا  التبليغ  نجدُ موضوع  بل   ، ِ
النبي  مع  ا  لفظيًّ تصاحبًا  نجدُ  لا  وهنا 

ا  الشخصية. ومثلُ هذا قوله تعالى:   ِ شَيۡـ ا ن لٗذ يشُِۡۡكۡنَ بٱِللَّذ
َ
َٰٓ أ هَا ٱلنذبُِِّ إذَِا جَاءَٓكَ ٱلمُۡؤۡمِنََٰتُ يُبَايعِۡنَكَ عََلَ يُّ

َ
سمحيََٰٓأ

يدِۡيهِ 
َ
أ بيَۡنَ  يَفۡتََيِنَهُۥ  ببُِهۡتََٰنٖ  تيَِن 

ۡ
يأَ وَلَٗ  وۡلََٰادَهُنذ 

َ
أ يَقۡتُلنَۡ  وَلَٗ  يزَۡنيَِن  وَلَٗ  يسَۡۡقِۡنَ  فِِ وَلَٗ  يَعۡصِينَكَ  وَلَٗ  رجُۡلهِِنذ 

َ
وَأ نذ 
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رذحِيمٞسجى  َ غَفُورٞ  إنِذ ٱللَّذ  ۚ َ لهَُنذ ٱللَّذ وَٱسۡتَغۡفرِۡ  فَبَايعِۡهُنذ  فلا مصاحبات لفظية للنبي، وما    .تحجتحجسحج   :   سجحالمُمۡتحَنةَ   مَعۡرُوفٖ 

ق بتعاملهِ مع المؤمناتِ اللاتي جِئنَ لبيعته. ويرى الباحثانِ أن هذا  
 
كر هو موضوع التبليغِ المتعل

ُ
ذ

ه جاء في القرآن الكريم، والقرآنُ من متلازمات الرسول.   التبليغَ قد صارَ تشريعًا؛ لأنَّ

كاللباسِ        خصيةِ،  الشَّ بالأحوالِ  دًا  مُحدَّ كانَ  المباشرَ  التبليغَ  أنَّ  السابقةِ  النصوصِ  مِن   
ُ
نلاحظ

ةِ بالنساءِ.  دا بِالبيعةِ الخاص   والطلاقِ، ومنها ما كانَ مُحدَّ

الخامس تعالى:  السياق  قال  فِِ  :   ُ ٱللَّذ يَعۡلمَِ  إنِ  ىَٰٓ  سَۡ
َ
ٱلۡأ ِنَ  م  يدِۡيكُم 

َ
أ فِِٓ  ل مَِن  قلُ  ٱلنذبُِِّ  هَا  يُّ

َ
سمحيََٰٓأ

ُ غَفُورٞ رذحِيمٞسجى خِذَ مِنكُمۡ وَيَغۡفرِۡ لكَُمۡۚ وَٱللَّذ
ُ
آ أ ِمذ ا م  ا يؤُۡتكُِمۡ خَيۡۡا نفَال قلُُوبكُِمۡ خَيۡۡا

َ
 . تجمتمخسحج :  سجحالأ

       ِ
للنبي  ها  موج  خطابًا  القرآني  السياقِ  في  حالاتِ   نرى  من   

ٌ
حالة وهذه  الأسرى،  عن  ث  يتحد 

ة بالنبوةِ، وسيأتي ذكرُهُما لاحقًا.   القتالِ، والقتالُ والجهادُ مِن الأعمالِ الخاص 

 عليه أم لا؟      
ً
بليغِ فيما إذا كانت واجبة ف هنا عندَ مسألةِ الت 

 
 ونتوق

ب على هذا التبليغ      
 
ه واجبٌ عليه؛ إذ يترت ، وأنَّ ِ

د السياقُ القرآنيُ أنَّ التبليغَ من صفاتِ النبي 
 
يؤك

باع الناس له، ومن ذلك قوله تعالى:  
 
ُ وَمَنِ ٱتذبَعَكَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِنسجىات هَا ٱلنذبُِِّ حَسۡبُكَ ٱللَّذ يُّ

َ
نفَال  سمحيََٰٓأ

َ
  ، تخمتمحسحج  :   سجحالأ

َۥۖ نوُرهُُمۡ يسَۡعَََٰ فَكيفَ يتَّبعُه الناسُ مِن دُونِ تَبليغٍ؟ ومثله قوله تعالى:  ِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ُ ٱلنذبِِذ وَٱلَّذ سمحيوَۡمَ لَٗ يَُۡزيِ ٱللَّذ

شَۡ   ِ
كُ   َٰ عََلَ إنِذكَ   َۖٓ لَناَ وَٱغۡفرِۡ  نوُرَناَ  لَناَ  تمِۡمۡ 

َ
أ رَبذنَآ  يَقُولوُنَ  يمََٰۡنهِِمۡ 

َ
وَبأِ يدِۡيهِمۡ 

َ
أ قَدِيرٞسجىبيَۡنَ   وهذهِ   ،جمحسحج  :   سجحالَذحۡرِيم  ءٖ 

غَ   ِ
 
يُبَل نْ 

َ
أ مُرْهُ اُلله 

ْ
يَأ مْ 

َ
ل يْرَهُ السياقات ردٌّ على القائلينَ: إنَّ النبيَّ 

َ
. ويرى الباحثان أن تبليغ النبي  (46)  غ

وأعمالِها   بالنبوةِ   ِ
الخاص  الوحيِ  مِن  النبيُّ  اهُ  يتلق  فيما  ويكونُ  الكاملُ،  التبليغُ  الأول:  نوعان: 

يكون  لِغيره، فقد  ه 
َ
غ
 
يُبل أنْ  فيه  يشترط  الجُزئي، وهذا لا  التبليغُ  والثاني:  الرسالةِ،  المتداخلةِ مع 

أنه   عليه؛ وذلك  واجبًا  يُعدُّ  ، ولا  ِ
بي  النَّ في  يقدح  لا  به، وهذا  الآخرينَ  لِتبليغ  به، ولا حاجة  ا  خاصًّ
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زۡوََٰجِهۦِ  ليس مِن متعلقاتِ الرسالة، وهذا ما يكشفُه السياقُ في قوله تعالى:  
َ
سَذ ٱلنذبُِِّ إلَََِٰ بَعۡضِ أ

َ
سمحوَإِذۡ أ

هَا
َ
ا نَبذأ عۡرَضَ عَنۢ بَعۡضٖٖۖ فلََمذ

َ
ُ عَليَۡهِ عَرذفَ بَعۡضَهُۥ وَأ ظۡهَرَهُ ٱللَّذ

َ
تۡ بهِۦِ وَأ

َ
ا نَبذأ ا فلََمذ كَ هََٰذَاَۖ   حَدِيثا

َ
نۢبَأ
َ
بهِۦِ قَالَتۡ مَنۡ أ

نَِِ ٱلۡعَليِمُ ٱلَۡۡبيُِۡسجى 
َ
: الأول: الإسرار    ، تحمسحج  :   سجحالَذحۡرِيم   قَالَ نَبذأ ِ

قت بالنبي 
 
 أمور تعل

ُ
ضحُ مِن هذا السياقِ ثلاثة وتتَّ

ي؟ ِ
تُمِينَ عن 

ْ
ك
َ
: أت

َ
ه قال لِحَفْصَة

 
﴾ ويُروَى أن . الثاني: الاختصاص بالتبليغ  (47)من النبي، ﴿إذ أسَرَّ النبيُّ

أزواجِه﴿  (48)  الناسلبعضِ   بَعضِ    .    ﴾إلى 
َ
﴿عرَّف بعض  وإخفاء  الوحي  أمور  مِن  بعضٍ  ذِكر  الثالث: 

كرَ بَعضًا مِن الحديث ولم يذكر 
َ
ه ذ

 
 . (49)  تفاصيلهبعضَه وأعرَضَ عن بعضٍ﴾؛ وذلك أن

لاحظ أنه وَقعَ منه       
ُ
 بَعضٍ    والم

ُ
عريف

َ
بليغِ المأمورِ بهِ وهو الإسْرارُ، وت ا معَ التَّ ما يتَعارضُ ظاهريًّ

أنه ذكرَ النبيَّ لا الرسولَ، وعلى هذا فالنبيَّ له أن   التنبيه على  الخبيرُ، ويجب  العليمُ  بهِ  أهُ  نبَّ مما 

ة، وليس له أنْ يفعلَ   النبو  ن شاء، وله أيضًا أنْ يُظهِر ما يشاء؛ وهذا لا يتنافى مع 
َ
لِم أمرًا ما  يُسِرَّ 

أن   أراد الله تعالى، وليس للرسول  الرسالة تقتض ي التبليغ الكامل كما  شيئًا منهما في الرسالة؛ إذ 

أيضًا  ويلاحظ  منها،  معين  بجزءٍ  غيرهم  دون  الناس  من  بعضًا  يخصَّ  أن  أو  منها،  شيئًا  يخفي 

ني وقرَنَها بالنبوة، ونرى أنَّ النبيَّ  
َ
أ ك ونبَّ

َ
تْ وأنبَأ

َ
أ اتِها: نبَّ بَأ ومُشتق 

َ
ه   استخدامُ صِيغةِ ن

َ
يعيشُ حيات

والإسرارُ   ،
َ
خصيةِ -البشرية الشَّ مورِ 

ُ
الأ التي    -في  النبوةِ  أعمالِ  مِن  يُعَدُّ  لا  الأشخاصِ  بَعضِ  إلى 

بليغَ، وإعراضُه   ستوجبُ التَّ
َ
قِه   ت

ُ
ل
ُ
رِمِ خ

َ
تْهُ مِنْ ك

َ
ش

ْ
ف
َ
ذي أ

َّ
عرِيفِ زَوْجِهِ بِبَعْضِ الحَديثِ ال

َ
  عَنْ ت

تْهُ 
َ
ش

ْ
ف
َ
نْ يُعْلِمَ بَعْضَ مَا أ

َ
قْصُودُ بِأ

َ
 يَحْصُلُ الم

ْ
ديبِها؛ إِذ

ْ
أ
َ
فْشِيَةِ وَت

ُ
 . (50) فِي مُعاتبَةِ الم

ُ غَفُورٞ  قوله تعالى:  السياق السادس:   زۡوََٰجِكَۚ وَٱللَّذ
َ
ُ لكَََۖ تبَتَۡغِِ مَرۡضَاتَ أ حَلذ ٱللَّذ

َ
مُِ مَآ أ هَا ٱلنذبُِِّ لمَِ تُُرَ  يُّ

َ
سمحيََٰٓأ

 تحجسحج  :   سجحالَذحۡريِم رذحِيمٞسجى



                                                                                                                          
 

 

 للعلوم الإنسانية والاجتماعيةالمشكاة  مجلة
 

 م2025هـ/ كانون الأول 1447 رجب ، ملحق العدد الثالث،لثاني عشرالمجلد ا          31

 

 أنس قرقز وعبد الله الذنيبات                                          أنموذجًا "النبي لفظة " دور نظرية السياق في تحديد الدلالة

 

 

السياقُ        التشريعُ خاصٌّ به، وتبينُ  يُظهِرُ  التحريم )التشريع(، وهذا  ِ تصاحبَ مع 
 النبي 

َ
أنَّ لفظ

 الأخرى أنَّ التشريع كانَ من صلاحياتِ الأنبياءِ السابقينَ، يدلُّ على ذلك قوله 
ُ
السياقاتُ القرآنية

ن تنَُذ تعالى:  
َ
َٰ نَفۡسِهۦِ مِن قَبۡلِ أ َٰٓءِيلُ عََلَ مَ إسِۡرَ َٰٓءِيلَ إلِٗذ مَا حَرذ نَِِٓ إسِۡرَ ِ عَامِ كََنَ حِلٗ ا لب  َٰةُسجى سمحكُُّ ٱلطذ   :   سجحالٓ عِمۡرَان   لَ ٱلَذوۡرَى

فتحريمُ إسرائيلَ ]يعقوبَ[ عليه السلام على نفسِهِ طعامًا هو في الأصلِ مُباحٌ في شرعهِ، لكنْ   ،تحمجمحسحج

دٌ في تحريمِ ش يءٍ مباحٍ على نفسِه.  مهُ على نفسِه، وهذا ما فعله النبيُّ محم   لسببٍ ما حرَّ

، فهل       
ُ
لاحية  التشريعِ، وإذا لمْ تكنْ له تلكَ الصَّ

ُ
أنَّ النبيَّ لديه صلاحية السياقُ واضِحٌ في  فهذا 

رينَ،   فس 
ُ
 الاستفهام بين الم

ُ
دتْ دلالة ؟ وبناءً على هذا فقد تعدَّ ُ حَلَّ اللََّّ

َ
حْرِيمِ مَا أ

َ
ى ت

َ
لديه القُدْرَة عَل

فْسِكَ مَ 
َ
ى ن

َ
ِمَ عَل

حَر 
ُ
نْ ت

َ
ى أ

َ
 يُوجَدُ مَا يَدْعُو إِل

َ
يْ لا

َ
فْيِ، أ ه مُسْتَعْمَلٌ في مَعْنَى النَّ ا  فمنهم من ذهبَ إلى أنَّ

كَ 
َ
ل  ُ

َّ
اللَّ حَلَّ 

َ
مَكروهٌ،  (51) أ الحَلالِ  حْرِيمُ 

َ
وَت هْيٌ، 

َ
ن ى 

َ
عال

َ
ت  ِ

َّ
اللَّ مِنَ  كارُ 

ْ
وَالِإن كارِ، 

ْ
الِإن بِمَعْنَى  هو  وقيل   ،

 بِتَحرِيمِ 
َّ

مُ إِلا  يُحَرَّ
َ

ِ وَالحَلالُ لا
َّ

يْهِ  (52)  اللَّ
َ
عَل

َ
، وقال ابن عباسٍ: مَن قال في ش يءٍ حلال: هو عليَّ حرامٌ ف

  
ُ
ارَة

رْ حكمَ    .(53)  يَمينٍ كف  م ذلك على نفسِه، ولم يأمرْ غيرَه بتحريمِه، ولمْ يغي  ونقول: إنَّ النبيَّ قد حر 

ه اُلله، 
َّ
ه منَعَ نفسَه من ذلك الطعامِ المباحِ، أو منعَ نفسَه أنْ يقرَبَ شيئًا أحل اِلله في التحريمِ، بل إنَّ

؛ ابتغاءَ مرضاةِ إحدى  
ً
ِمَ على نفسِه شيئًا حلالا

ه لا ينبغي له أنْ يحر 
 
هَ اُلله تعالى النبيَّ إلى أن وقد نبَّ

لا  أنْ  المؤمنينَ  تعالى  ه الله  نبَّ لذلك  الفعل؛  هذا  يشابه   
ً
المسلمين فعلا بعضُ  يفعلُ  أزواجِه، وقد 

تعالى:   فقال  الأفعال  مثل هذه  في  وَلَٗ يقعوا  لكَُمۡ   ُ ٱللَّذ حَلذ 
َ
أ مَآ  طَي بََِٰتِ  مُِواْ  تُُرَ  لَٗ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذ هَا  يُّ

َ
سمحيََٰٓأ

   . تمخجمحسحج :  سجحالمَائـِدَة  تَعۡتَدُوٓاسجىْ
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وْلِِ قرُۡبََٰ   قال تعالى:السياق السابع:  
ُ
ن يسَۡتَغۡفرُِواْ للِۡمُشِۡۡكيَِن وَلوَۡ كََنوُٓاْ أ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ  :   سجحالَذوۡبةَ  مَا كََنَ للِنذبِِ ِ وَٱلَّذ

شريعِ   ،تحمتحجتحجسحج
 
الت من  آخرَ  نوعٍ  عن  السياقُ   

ُ
ينزلْ ويكشف لمْ  أو  الكريم،  القرآنِ  نزولِ  قبلَ  تشريعٌ  ؛ 

الِبٍ  بشأنِهِ قرآنٌ.  
َ
بَا ط

َ
أ ا حَضَرَتْ 

َّ َ
لم هُ  نَّ

َ
أ فهذا الاستغفار وقع منه قبل نزول القرآن الكريم؛ وذلك 

  ِ
َّ

رَسُولُ اللَّ جَاءَهُ   ،
ُ
اة

َ
وَف

ْ
غِيرَةِ، ال

ُ
الم بنِ   

َ
ة أمَيَّ أبِي  بنَ   ِ

َّ
وَعَبْدَ اللَّ امٍ، 

َ
هِش بْنَ  جَهْلِ  بَا 

َ
أ عِنْدَهُ  وَجَدَ 

َ
ف  ،

  ِ
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
بُو   ق

َ
أ قَالَ 

َ
[. ف ِ

َّ
بِهَا عِنْدَ اللَّ كَ 

َ
ل هَدُ 

ْ
ش

َ
أ  
ً
لِمَة

َ
، ك ُ

َّ
 اللَّ

َّ
هَ إِلا

َ
إِل  

َ
لْ لا

ُ
، ق ِ

]يَا عَم  الِبٍ: 
َ
بِي ط

َ
لِأ

رَ  يَزَلْ  مْ 
َ
ل
َ
ف لِبِ؟ 

َّ
ط
ُ ْ
الم عَبْدِ  ةِ 

َّ
مِل عَنْ  بُ 

َ
رْغ

َ
ت
َ
أ الِبٍ، 

َ
ط بَا 

َ
أ يَا   :

َ
ة مَيَّ

ُ
أ بِي 

َ
أ بنُ   ِ

َّ
وَعَبْدُ اللَّ ِ  جَهْلٍ 

َّ
   سُولُ اللَّ

ةِ 
َّ
مِل ى 

َ
عَل هُوَ  مَهُمْ: 

َّ
ل
َ
ك مَا  آخِرَ  الِبٍ 

َ
ط بُو 

َ
أ الَ 

َ
ق ى  حَتَّ ةِ، 

َ
قَال

َ ْ
الم كَ 

ْ
بِتِل وَيَعُودَانِ  يْهِ، 

َ
عَل عَبْدِ  يَعْرِضُهَا   

 ِ
َّ

قَالَ رَسُولُ اللَّ
َ
. ف ُ

َّ
 اللَّ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
نْ يَقُولَ: لا

َ
بَى أ

َ
لِبِ، وَأ

َّ
ط
ُ ْ
ِ الم

َّ
مَا وَاللَّ

َ
 : ]أ

فِرَنَّ
ْ
سْتَغ

َ َ
كَ  لأ

َ
مْ مَا ل

َ
هَ  ل

ْ
 عَنْكَ[ أن

ف عن الاستغفار، ويرى الباحثان أن إبراهيمَ  (54)
 
ا نزل القرآن عليه توق    ، فلم 

ً
علَ فِعلا

َ
قد ف

لِفعلِه   تعالى:    مشابهًا  قال  لأبيه،  استغفر  وعِۡدَةٖ  عندما  مذ عَن  إلِٗذ  بيِهِ 
َ
لِأ إبِرََٰۡهيِمَ  ٱسۡتغِۡفَارُ  كََنَ  سمحوَمَا 

 مِنۡهُسجى
َ
أ ِ تبَََذ ذ ِ ٞ للَّ  نذهُۥ عَدُو 

َ
ٓۥ أ َ لَُِ ا تَبَينذ  . تخمتحجتحجسحج  :  سجحالَذوۡبةَ وعََدَهَآ إيِذاهُ فلََمذ

يمنَعَهُ        أن  ا  وإمَّ هُ  يقرَّ أنْ  ا  فإم  قرآنٌ؛  ينزلَ  أن  إلى  بهِ   
ً

معمولا سيبقى  التشريعِ  من  النوعُ  وهذا 

ملازماتِ  من  التشريعَ  أنَّ  يؤكدُ  النوعُ  وهذا  وتشريعاتها،  الرسالةِ  مع  يتناسب  لما  وفقًا  مه؛  ويُحر 

كان   أنه   
 
إلا وأوقاتِها،  وأركانِها  بهيئاتها   

ً
مفروضة تكنْ  لمْ  الدعوة  أول  في   

ً
مثلا فالصلاة   ، ِ

 النبي 

جبريلُ   جاءه  ثم   المعراجِ،  في   
ُ
لاة الصَّ رِضتِ 

ُ
ف أنْ  إلى  الحالِ  هذه  على  وبقيَ  ي، 

 
مَه   --يصل

 
فعل

د له أوقاتَها ا  الصلاةِ وهيئاتِها وحدَّ
َ
 .(55) كيفية
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ِ بنِ       
َّ

ا يؤكد أنه كانَ يُشر ع قبل نزول القرآن الكريم تبنيه زيدَ بنَ حارثة، إذ رويَ عَنْ عَبْدِ اللَّ ومِم 

  ِ
َّ

ى رَسُولِ اللَّ
َ
، مَوْل

َ
ة
َ
نَّ زَيْدَ بنَ حَارِث

َ
ى عُمَرَ رض ي الله عنهما: أ دٍ، حَتَّ  زَيْدَ بنَ مُحَمَّ

َّ
دْعُوهُ إِلا

َ
ا ن نَّ

ُ
، مَا ك

قُرْآنُ:  
ْ
ال زَلَ 

َ
وَ ن ِينِ  ٱلد  فِِ  فَإخِۡوََٰنكُُمۡ  ءَاباَءَٓهُمۡ  تَعۡلمَُوٓاْ  ذمۡ  ل فَإنِ   ِۚ ٱللَّذ عِندَ  قسَۡطُ 

َ
أ هُوَ   مَوََٰلَِكُمۡسجى سمحٱدۡعُوهُمۡ لِأٓباَئٓهِِمۡ 

حۡزَاب
َ
حارمِ، وتحريم زوجته    ،(56)   )تمجسحج  :   سجحالأ

َ
بِالم وةِ 

ْ
ل
َ
الخ في  لبِ  الص  الابنِ من   

َ
يعاملونه معاملة كانوا  وقد 

الكريمُ   القرآنُ  نزلَ  أن  إلى  ذلك  لب، واستمر  الصُّ مِن  للولد  مُباح  هو  مما  ذلك  وغير  ي  ِ
المتبن  على 

بني؛ فدُعي بعد ذلك بزيد بن حارثة، وانتهى ما كان له من التحريم.   وأنهى التَّ

وَمَا هَِِ بعَِوۡرَةٍسجى :  : قوله تعالىالسياق الثامن ِنۡهُمُ ٱلنذبِِذ يَقُولوُنَ إنِذ بُيُوتَنَا عَوۡرَةٞ  حۡزَاب   سمحوَيسَۡتَـ ۡذِنُ فرَيِقٞ م 
َ
 :   سجحالأ

ن أنَّ النبيَّ صاحبُ القرارِ في مَن يُسمَحُ له في الاشتراكِ في القتالِ أمْ لا؟ وهنا   ،  تحمتحجسحج ياق يبي  فهذا الس 

الأذنَ،   يطلبُ  مَن   ِ
لكل  يسمحَ  لا  أنْ  وعليه  الأعذار،  أصحابِ  من  دِ 

 
التأك إلى  تعالى  الله  يرشدُهُ 

 على 
ً

مَ دليلا  عن القتالِ غيرُ مقبولٍ إلا مِن أصحاب الأعذار، ومَن يعتذرُ فعليه أن يقد 
ُ
ف

 
فالتخل

القتاليةِ،   ِ
النبي  بقي ضمنَ صلاحياتِ  القرارَ  أن   إلا   ٍ

نبوي  أمرٍ  في  القرآنِ  نزولِ  من  غمِ  وبالر  ذلك، 

 حسبَ الحالةِ التي تعرضُ له، وبناءً على صلاحياتِه النبويةِ فقد 
َ
م المصلحة ِ

ى ويقد 
َ
ويراعي النبيُّ الأول

  ِ
ا جاءَ رجلٌ إلى النبي 

َّ
رُ منْعَ بعضٍ من المسلمين الاشتراكَ في القِتالِ، وذلك لم ِ

، فقالَ: يا رسولَ يقر 

جَاهِد" 
َ
فِيهِمَا ف

َ
عمْ. قالَ:"ف

َ
كَ أبَوان؟ ". قالَ: ن

َ
ه وقوله تعالى:  (57)اِلله! أجَاهِدُ؟ قالَ: "أل

ُ
سمحوَمِنۡهُمُ  ، ومثل

للِۡمُؤۡمِنِ  وَيُؤۡمِنُ   ِ بٱِللَّذ يؤُۡمِنُ  لذكُمۡ  خَيٖۡۡ  ذُنُ 
ُ
أ قلُۡ  ذُنٞۚ 

ُ
أ هُوَ  وَيقَُولوُنَ  ٱلنذبِِذ  يؤُۡذُونَ  ِينَ  ِينَ ٱلَّذ ل لَِّذ وَرحََۡۡةٞ  يَن 

؛ فهو الذي    .تحجتمحسحج  :   سجحالَذوۡبةَ  ءَامَنُواْ مِنكُمۡسجى  ِ
 للنبي 

ٌ
بُ أنْ تكونَ صلاحياتُ واسعة

 
 القتالِ تتطل

َ
وإنَّ طبيعة

والتخطيط   الجندِ،  أمورِ  مِن  فيها  يجري  ما   
َ
ومتابعة قيادتها،   

َ
وكيفية المعركةِ،  مكانَ  رُ  يقر 



 

                                                                                                                         
 

 

 

 م2025هـ/ كانون الأول 1447 رجب ، ملحق العدد الثالث،لثاني عشرالمجلد ا 34 للعلوم الإنسانية والاجتماعيةالمشكاة  مجلة

 

 

 أنس قرقز وعبد الله الذنيبات                                          أنموذجًا "النبي لفظة " دور نظرية السياق في تحديد الدلالة

 

اختيارُ   أيضًا  ذلك  ومِن  القتالِ،   
َ
وطبيعة تتناسبُ  الأعمالُ  فهذه   ...  ، والفر  والكرَ  والانسحاب 

 القادةِ، والسماحُ لبعضِ المسلمينَ عدم الاشتراك في المعركة لسببٍ ما. 

التاسع:   تعالى:السياق  عَرَضَ   قوله  ترُيِدُونَ  رۡضِِۚ 
َ
ٱلۡأ فِِ  يُثۡخِنَ   َٰ حَتَّذ ىَٰ  سَۡ

َ
أ ٓۥ  لَُِ يكَُونَ  ن 

َ
أ لِنبَِِ ٍ  كََنَ  سمحمَا 

ُ يرُيِدُ ٱلۡأٓخِرَةسجىَ نۡيَا وَٱللَّذ نفَال ٱلدُّ
َ
 . تمختمحسحج :   سجحالأ

على        تعالى  اُلله  فعاتبَه  مارسَها،   
ٌ
تشريعية  

ٌ
له صلاحية النبيَّ  أنَّ  لنا  يبينُ  القرآنيُّ  ياقُ  الس  وهذا 

خذهُ بشأنِ فداء أسرى غزوةِ بدرٍ الكبرى، حينما استشار النبيُّ   أبا بكرٍ وعُمرَ في   حُكمِه الذي اتَّ

 
ً
 مِنهمْ فِدْيَة

َ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
نْ ت

َ
أ رَى 

َ
! ... أ ِ

َّ
بِيَّ اللَّ

َ
رٍ: يَا ن

ْ
بو بَك

َ
سَارَى؟ فقالَ أ

ُ
ءِ الأ

َ
رَوْنَ فِي هَؤُلا

َ
قالَ  الأسرى: مَا ت

َ
... ف

  ِ
َّ

هَوِيَ رسولُ اِلله  رَسولُ اللَّ
َ
هُمْ... ف

َ
عْنَاق

َ
نَضْرِبَ أ

َ
ا ف نَّ ِ

 
مَك

ُ
نْ ت

َ
رَى أ

َ
تُ: ... أ

ْ
ل
ُ
ابِ؟ ق

َّ
ط

َ
رَى يَا ابْنَ الخ

َ
: مَا ت

  ٍعلى النبيُّ   ،(58) مَا قالَ أبو بَكر 
ُ
ا نزلت الآية

َّ
  -؛ فاختيارُ النبي ِ  (59)بَكى، وبكى مَعَه أبو بَكرٍ  ولم

 -   ِتلِهم، حصلَ بناءً على سلطته التشريعية، ولو لم تكنْ مِن سلطتِه التشريعية
َ
الفِداءَ، وعدمُ ق

أن   ينبغي  الحكمَ لا  نَّ هذا 
َ
أ يبينُ  القرآنيَّ  النصَّ  ه حُكمَ الله فيهم، لكنَّ 

َ
ليبلِغ الوحيِ  نزولَ  لانتظرَ 

وقتَ   كانَ  النبويُّ  التشريعُ  السابقينَ، وهذا  الأنبياءِ  يكونَ حكمَ  أنْ  يجبُ  بل  ا جديدًا،  نبويًّ يكون 

ا    نزولِ القرآنِ الكريمِ، ومعَ 
ً
ا مرتبط ه غدا تشريعًا نبويًّ

 
ق بها، إلا أن

 
ه تشريعٌ خاصٌّ بالنبوةِ، متعل

 
أن

.
ُ
 والرسالة

ُ
ة  بالرسالة، وهنا تتداخل النبو 

 تلكم التشريعاتِ       
ُ
عرَف

ُ
ه كانَ يشر عُِ للناسِ في العباداتِ وغيرِها وت دُ أنَّ ِ

 
 تؤك

ٌ
وهناك نصوص كثيرة

واكِ وغيره، وبناء على هذا فإنَّ السياقَ يساعدُ  ِ
نِ كسُننِ الصلاةِ، وصيام الأيامِ البيضِ والس 

َ
ن بالسُّ

خاطبِ ]نبي  أو    في تفسير الآياتِ القرآنيةِ التي ظهرَ فيها عِتابٌ على اجتِهادٍ منهُ  
ُ
مِن دُونِ تِبيانِ الم
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...[ كما في قولِه تعالى:   َٰٓ رسول أو عبد  وَتوََلِذ عۡمََٰ   ١ سمحعَبسََ 
َ
ٱلۡأ ن جَاءَٓهُ 

َ
َٰٓ   ٢ أ كّذ يزَذ لَعَلذهُۥ  يدُۡريِكَ  وۡ    ٣ وَمَا 

َ
أ

ِكۡرَىَٰٓ  ٱلَّ  فَتَنفَعَهُ  رُ  كذ ٱسۡتَغۡنََِٰ   ٤ يذَذ مَنِ  ا  مذ
َ
ىَٰ   ٥ أ تصََدذ لَُِۥ  نتَ 

َ
َٰ   ٦ فأَ كّذ يزَذ لٗذ 

َ
أ عَليَۡكَ  جَاءَٓكَ   ٧ وَمَا  مَن  ا  مذ

َ
وَأ

يََۡشََٰ   ٨ يسَۡعَََٰ  سجى  ٩ وَهُوَ  َٰ تلَهََّذ عَنۡهُ  نتَ 
َ
النبيُّ لا الرسول، ومثل هذا    ،تجمتحجسحج  -تحج    :   سجحعَبسَ  فأَ بأنَّ المخاطبَ هو 

حدد بالخطاب ]النبي/ الرسول[ الذي يبينُ وقوعَ الذنبِ منه، وأنَّ اَلله تعالى سيغفره 
ُ
ِ غير الم

ص  النَّ

مُّ له:   ا  صِرََٰطا وَيهَۡدِيكََ  عَليَۡكَ  نعِۡمَتَهُۥ  وَيتُمِذ  رَ  خذ
َ
تأَ وَمَا  ذَنۢبكَِ  مِن  مَ  تَقَدذ مَا   ُ ٱللَّذ لكََ  َغۡفرَِ  ِ اسجىسمحلَ    ، تحجسحج   :   سجحالفَتۡح  سۡتَقيِما

أم   بالنبي  قة 
 
متعل هي  هل  سابقًا،  مرَّ  مما  ونحوهما  والعتابِ  بالمغفرةِ  قٌ 

 
متعل تساؤلٌ  يُثار  وهنا 

 بالرسول؟ أم بكليهما؟ 

آيةٍ        من  أكثرَ  في  نفسِه  القرآن   ِ
بِنص  الرسولَ معصومٌ  أنَّ   

َ
ه لا خلاف

 
أن الباحثان  هَا ويرى  يُّ

َ
سمحيََٰٓأ

ُ يَعۡصِمُكَ  ۚۥ وَٱللَّذ ذمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بلَذغۡتَ رسَِالَََهُ ب كََِۖ وَإِن ل نزِلَ إلََِۡكَ مِن رذ
ُ
؛   ،تمختمحسحج   :   سجحالمَائـدَِة   مِنَ ٱلنذاسِسجىٱلرذسُولُ بلَ غِۡ مَآ أ

سجى تنَسَََٰٓ فلََٗ  عَۡلَ   سمحسَنُقۡرئِكَُ 
َ
وهي    تمحسحج  :   سجحالأ الخللَ،  أو  النقصَ  أو   

َ
والخطأ تتناسبُ  لا  الرسالة  أنَّ  وذلك 

ه معصومٌ فلا يمكنُ أنْ يقعَ منه ش يءٌ يقدحُ في الرسالةِ، ولا يمكن    بالقرآنِ الكريمِ، وبما أنَّ
ٌ
متعلقة

 أو النقصُ أو النسيانُ، فإن الذنبَ أو العتابَ ليسَ متعلقًا بالرسولِ. 
ُ
 أن يقعَ منهُ الخطأ

 تكونُ على مَن يقع منه الخطأ ونحوه وهذا متعلق بالأعمال البشرية التي       
َ
ولذلك نرى أن المغفرة

أحيانًا    ِ
النبي  ذكر  في   

ٌ
صريحة السابقة  النصوصَ  أنَّ  وبما  معصومًا،  فيها  الشخص  يكون  لا 

والرسول أحيانًا أخرى، واقترنت العصمة بالرسول ولم تقترن بالنبي، فهذا يدلُّ على أن النبيَّ غيرُ 

 يقبل فداء الأسرى 
َ
 معصومًا كيف

ً
 النبوةِ تتطلبُ ذلك، ولو كان رسولا

َ
   -معصومٍ؛ لأنَّ طبيعة

ً
 -مثلا

رُ له مِن الأحكام الشرعية  ِ
 ويقر 

َ
ى زيدَ بنَ حارثة

   ثم ينزل القرآن بحُكم مُخالفٍ لِحكمه؟ وكيف يتبن 
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فهذه  به؟   
ً

معمولا كان  الذي  الحكمَ  ويُنهي  القرآنُ  ينزل  ثم  لب  الصُّ مِن  للولد  الإسلامُ  رها  قرَّ ما 

 النصوص وأمثالها تبين أنَّ النبيَ لا تستلزمه العصمة، بل تستلزمُ الرسولَ فقط. 

وبناءً على ما سبق يمكن عَد  النصوصِ التي فيها اجتهاد أنها نبوية، من مثل ما وردَ في       

  ِ
َّ

رَسُولُ اللَّ حُضِرَ  ا 
َّ َ
لم الَ: 

َ
ق عَنْهُمَا  ابن عباس رض ي الله  فِيهِمْ    الصحيحينِ عن  رِجَالٌ،  البَيْتِ  وَفِي 

بِيُّ   الَ النَّ
َ
ابِ، ق

َّ
ط

َ
مَّ عُمَرُ بنُ الخ

ُ
تُبْ : ]هَل

ْ
ك
َ
مْ  أ

ُ
ك
َ
بِيَّ  ل قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّ

َ
وا بَعْدَهُ[. ف

ُّ
ضِل

َ
 ت

َ
دْ كِتَابًا لا

َ
ق

تَصَمُوا، مِنْهُ 
ْ
اخ

َ
هْلُ البَيْتِ ف

َ
 أ

َ
ف

َ
تَل

ْ
اخ

َ
. ف ِ

َّ
مُ القُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّ

ُ
يْهِ الوَجَعُ، وَعِنْدَك

َ
بَ عَل

َ
ل
َ
مْ مَنْ غ

بِيُّ   مُ النَّ
ُ
ك
َ
تُبْ ل

ْ
ِبوا يَك

رُوا    يَقُولُ: قر 
َ
ث
ْ
ك
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
الَ عُمَرُ، ف

َ
وا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا ق

ُّ
ضِل

َ
نْ ت

َ
كِتَابًا ل

  ِ
بِي   عِنْدَ النَّ

َ
ف

َ
تِلا

ْ
وَ وَالِاخ

ْ
غ
َّ
ِ  الل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ومُوا[، ق

ُ
ه نبيٌّ لا رسول، ولو    ،(60)   : ]ق

 
د أن ِ

 
فهذا يؤك

غَ ولا  
َّ
دِر أحدٌ أنْ يمنَعَه مِن تنفيذه، فالرسول لا بدَّ أن يُبل

َ
ا ق

َ َ
ض ى الأمرُ الذي أراده ولم

َ َ
 لم
ً
كان رسولا

منعه   على  أحدٌ  ُ يقدر  وَٱللَّذ ۚۥ  رسَِالََهَُ بلَذغۡتَ  فَمَا  تَفۡعَلۡ  ذمۡ  ل وَإِن  ب كََِۖ  رذ مِن  إلََِۡكَ  نزِلَ 
ُ
أ مَآ  بلَ غِۡ  ٱلرذسُولُ  هَا  يُّ

َ
 سمحيََٰٓأ

 . تمختمحسحج :  سجحالمَائـِدَة  يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنذاسِسجى

َٰهُمۡ جَهَنذمَُۖ وَبئِۡسَ   قوله تعالىالسياق العاشر:   وَى
ۡ
ارَ وَٱلمُۡنََٰفقِيَِن وَٱغۡلُظۡ عَليَۡهِمۡۚ وَمَأ هَا ٱلنذبُِِّ جََٰهِدِ ٱلۡكُفذ يُّ

َ
سمحيََٰٓأ

 . تحمتمخسحج :  سجحالَذوۡبةَ  ٱلمَۡصِيُۡسجى

 عن القتالِ إذ      
ٌ
ِ مع الجهاد في القرآن الكريم، في أكثرَ من آيةٍ، والجهادُ مختلف

 النبي 
ُ
  تلازمت كلمة

بالمالِ،   يكونُ  بالكلمةِ، وقد  يكونُ  القتالُ، فقد   فيه 
ُ
يُشترط ه لا  أنَّ القتالِ؛ وذلك  أعَمُّ من  الجهادُ 

قوله   ذلك  على  رِكِينَ  جَاهِدُوا  :"  --يدلُّ 
ْ
ش
ُ ْ
مْ،  الم

ُ
مْوَالِك

َ
مْ"بِأ

ُ
تِك

َ
سِن

ْ
ل
َ
وَأ مْ، 

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
دُ    ،(61)وَأ ِ

متَعد  وهو 

غير،   لا  نان  بالس  ويكون  له،  مراتبَ  لا  عامٌّ  فهو  القتال  ا  أمَّ والمنافقينَ،  ار  الكف  كجهاد  المراتبِ، 
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في   الأولى  المهمة  وكأنَّ  المذكورتينِ،  الفئتينِ  مع  فقط   ِ
النبي  منَ  مطلوبٌ  الجهادَ  أنَّ  أيضًا   

ُ
والملاحظ

ِ يدل  وتلازمت 
ن آمنَ مع النبي  ه يكونُ ممَّ

 
ِ وحدَه، بعكسِ القتالِ فإن

لقى على عاتِق النبي 
ُ
جهادِهم ت

 القتالِ مع المؤمنينَ يدلُّ على ذلك قوله تعالى: 
ُ
كلمة النبي مع التحريضِ على القتالِ، وتلازمت كلمة

ٱلقۡتَِالِسجى عََلَ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  حَر ضِِ  ٱلنذبُِِّ  هَا  يُّ
َ
نفَال   سمحيََٰٓأ

َ
لا   ،تمجتمحسحج  : سجحالأ القتالِ  على  التحريض   ِ

النبي  من  فالمطلوب 

ه ليسَ مُستثنًى   ا السياق التالي فيكشف لنا أنَّ ، أم  ِ
القتالَ نفسُه، ومهمة القتالِ للمؤمنينَ لا للنبي 

القتالِ:   كَثيِۡسجىٞمن  ربِ يُِّونَ  مَعَهُۥ  َٰتَلَ  قَ بِِ ٖ 
نذ ِن  م  ي نِ 

َ
عِمۡرَان  سمحوَكَأ إسرائيل ،    تمحتخمتحجسحج  : سجحالٓ  بني  في  القتال  يكن  ولم 

كداوود  أيضًا  ا 
ً
ملوك منهم  الأنبياء  بعض  وكان  الملوك،  فيه  يشركهم  كان  بل  بالأنبياء  ا  مختصًّ

ا ماتَ موس ى  
 
طلب بنو إسرائيل من أحد أنبيائهم   وسليمان، وكان القتالُ يشرع بواسطتهم، ولم

ا يقاتلون معه،  
ً
ذهُمُ ٱبۡعَثۡ أن يبعث الله ملك َٰٓءِيلَ مِنۢ بَعۡدِ مُوسَََٰٓ إذِۡ قَالوُاْ لِنبَِِ ٖ ل لمَۡ ترََ إلََِ ٱلمَۡلََِ مِنۢ بنَِِٓ إسِۡرَ

َ
سمحأ

سجىِ فِِ سَبيِلِ ٱللَّذ نُّقََٰتلِۡ  مَلكِٗا  ا عليهم  ،  تمحتخمتحجسحج  : سجحالبَقَرَةِ   لَناَ 
ً
مَلِك قَدۡ فبعث اُلله لهم طالوتَ   َ إنِذ ٱللَّذ نبَيُِّهُمۡ  لهَُمۡ  سمحوَقَال 

سجى  . تمختخمتحجسحج : سجحالبَقَرَةِ  بَعَثَ لكَُمۡ طَالوُتَ مَلكِٗا

ة       الوحي والرسالة، بل هي من أمور النبي  والنبو  القتال وتوابعه ليست من أمور  ومما يؤكد أن  

تلك القراراتُ التي صدرت عن النبي  وجعلتْه محلَّ عتابٍ من اِلله تعالى، ولو كان الأمر وحيًا فكيف 

؟ وأين   ا حكمًا أصدرهُ النبيُّ
ً
ر أمرًا قبل نزول الوحي عليه؟ ثم يأتي الوحي معاتبًا أو ناسخ ِ

له أنْ يقر 

 هي العِصمة التي تمنعهُ مِن الوقوعِ في مخالفة الوحي؟  

لبعضِ        أذِن  ه  أنَّ وذلك  الوحيُ  فيه  يتدخل  لم  القرارُ  وهذا  نبوي،  ه 
 
أن على  يدلُّ  وهذا 

فعاتبَه اُلله   لهم  فأذِنَ  العُسرةِ،  في غزوة  المشاركة  يعتذرون عن  ا جاءوه 
 
لم يقاتلوا  أنْ لا  المسلمين 

ِينَ صَدَقُواْ وَتَعۡلمََ ٱلۡكََٰذِبيَِنسجىفيهم بقوله تعالى:   َ لكََ ٱلَّذ َٰ يتَبََينذ ذنِتَ لهَُمۡ حَتَّذ
َ
ُ عَنكَ لمَِ أ مَا    ،تحمتخمسحج  : سجحالَذوۡبةَ  سمحعَفَا ٱللَّذ
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رَجْنَا مَعَكَ، حَ 
َ
خ
َ
عْنَا ل

َ
وِ اسْتَط

َ
كَ: ل

َ
وا ل

ُ
ال
َ
 ق

ْ
فِ عَنْكَ؛ إِذ

ُّ
ل
َ
خ هُمْ فِي التَّ

َ
نَ ل

َ
ذ
ْ
أ
َ
نْ ت

َ
كَ أ

َ
بَغِي ل

ْ
انَ يَن

َ
  ك

َ
عْرِف

َ
ى ت تَّ

هُ مِنْهُمْ 
َ
ل تَ 

ْ
ذِن

َ
أ نْ 

َ
لِم كَ 

ُ
ن
ْ
ونُ إِذ

ُ
يَك

َ
مِنْهُمْ، ف هُ 

َ
ل رَ 

ْ
 عُذ

َ
فِهِ وَمَنْ لا

ُّ
ل
َ
خ

َ
مِنْهُمْ فِي ت رُ 

ْ
عُذ

ْ
ال هُ 

َ
ل مٍ مِنْكَ  مَنْ 

ْ
ى عِل

َ
 عَل

 ِ
َّ

ا فِي دِينِ اللَّ
ًّ
ك
َ
ا وَش

ً
 نِفَاق

ُ
ف ِ

 
ل
َ
تَخ

ُ ْ
اذِبُ مِنْهُمُ الم

َ
ك
ْ
مَ مَنِ ال

َ
عْل

َ
رِهِ، وَت

ْ
ن له أن  الأذن تكون في    ،(62)   بِعُذ مَّ بيَّ

ُ
ث

َ غَفُورٞ رذحِيمٞسجى أمورهم وشؤونهم الخاصة ۚ إنِذ ٱللَّذ َ ذَن ل مَِن شِئۡتَ مِنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفرِۡ لهَُمُ ٱللَّذ
ۡ
 . تحجتمحسحج   :  سجحالنُّور  سمحفأَ

ِ وكأن       
ونجد عددًا من النصوص التي تدورُ في فلكِ الجهاد والقتال كالغلول، واقترن بكلمة النبي 

بي  قال تعالى:   النَّ ق به من أمور 
 
يوَۡمَ القتال وكلُّ ما يتعل غَلذ  بمَِا  تِ 

ۡ
يأَ يَغۡللُۡ  وَمَن   ۚ يَغُلذ ن 

َ
أ لِنبَِِ ٍ  كََنَ  سمحوَمَا 

عِمۡرَان  ٱلقِۡيََٰمَةسجىِ  ولَ   ،تحجتمحتحجسحج  : سجحالٓ 
ُ
ل
ُ
الغ تنافِي   

َ
بوة النُّ أنَّ    و   ...وما صح  له ذلك، يعني 

َّ
من   أنْ يبرأ رسول اللَّ

ه على عِصمته ه وينب   الجمهورُ (63) ذلك وينزَّ
َ
لولَ    ، وقرأ

ُ
وا؛ لأنَّ الغ

ُّ
بيءِ عنْ أنْ يَغل هْيُ جَيشِ النَّ

َ
[ ن لَّ

َ
]يُغ

بيءِ   النَّ غنائمِ  عمرو   في  وأبي  كثيرٍ  ابنِ  قراءةِ  على  ا  وأمَّ إليهِ،  الغنائمِ   
ُ
قِسمة  

ْ
إذ لِلنبيءِ،  لولٌ 

ُ
غ

النبيءِ   إلى  لولِ 
ُ
الغ فإسنادُ  جيشِه،  في  الغلولُ  يقعُ  لا  ه  أنَّ لُّ 

ُ
يَغ لا  النبيءَ  أنَّ  معنى 

َ
ف  ] لَّ

ُ
]يَغ وعاصم 

كانَ  ما  والتقديرُ:  مضافٍ.  تقديرِ  على  هُ 
َ
تجعل أنْ  ولكَ  نبيئَهُم،  النبيءِ  جيشِ  لابسةِ 

ُ
لم عقليٌّ  مجازٌ 

لَّ 
ُ
 .(64)لجيشِ نبيءٍ أنْ يَغ

حُدٍ: "      
ُ
أ ماة في غزوة  ه للرُّ

ُ
رُ به قول شَّ

َ
خيرُ ما يؤ

َ
تِها ف

َّ
ا اختيارُ مكانِ المعركة وخط ا،  احْمُوا  أم 

َ
هُورَن

ُ
ظ

إِنْ  
َ
ا  ف

َ
يْتُمُون

َ
ارَأ

َ
ون

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ت لا 

َ
ف نِمْنَا 

َ
غ دْ 

َ
ق ا 

َ
يْتُمُون

َ
رَأ وَإِنْ  ا، 

َ
نْصُرُون

َ
ت لا 

َ
ف قْتَلُ، 

ُ
بفوز    "،(65)ن المعركة  وانتهت 

 مجتمعانِ وينتصرَ المشركون؟ 
ُ
 المشركين، فهل يُعقَل أنْ يكونَ الوحيُ والعصمة

 مثلما أثبتهما       
ُ
 والطاعة

ُ
ه لمْ تثبت للنبي العصمة لِ النصوص ولا سيما القرآنية نجدُ أنَّ وعند تأم 

وْجبَه له أثناءَ  
َ
 أحيانًا أخرى، ومثالُ ذلكَ ما أ

ً
 أحيانًا وأخلاقية

ً
مورًا دينية

ُ
ه أثبتَ للنبي أ للرسولِ، لكن 
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ه تعالى:  
ُ
 عِندَها، ومِن ذِلكَ قول

ُ
ف

 
وق دَ أمورًا ينبغي التَّ عاملِ معَه فقدْ حد  َ وَمَلََٰٓئكَِتَهُۥ يصَُلُّونَ التَّ إنِذ ٱللَّذ

تسَۡليِمًاسجى وسََل مُِواْ  عَليَۡهِ  صَلُّواْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  هَا ٱلَّذ يُّ
َ
يََٰٓأ  ۚ  ٱلنذبِِ ِ

حۡزَاب  عََلَ
َ
ِ    ،تمحتمجسحج  : سجحالأ

 النبي 
َ
نُ مَكانة  تبي 

ُ
  --فهذه الآية

بالصلاةِ   المؤمنينَ  أمَرَ  وقد  تعالى،  اِلله  عِندَ   
َ
الصلاة:  العالية من  عليه جزءًا  السلام  وجُعل   ،

مُ  
َ

لا السَّ بَاتُ،  ِ
ي 
َّ
وَالط وَاتُ 

َ
ل وَالصَّ  ِ

َّ
لِِلّ اتُ  حِيَّ يْكَ  التَّ

َ
هَا  عَل يُّ

َ
هُ أ

ُ
ات
َ
وَبَرَك  ِ

َّ
اللَّ  

ُ
وَرَحْمَة بِيُّ  صلُ    ،(66)النَّ يتَّ ا  ومِم 

ِ فقد أمرَ اُلله تعالى المؤمنينَ أنْ لا يرفعوا أصواتَهم فوقَ صوتِه، وأنْ لا يتعاملوا 
بالجانبِ الأخلاقي 

اُلله   رْشدَ 
َ
أ د 

َ
وق جالسِ، 

َ
الم في  ذلكَ  يُرافقُ  وما  بِالقَولِ  الجَهرِ  في  بعضِهم  مع  يتعاملونَ  كما  معه 

درَه ومَكانتَه  
َ
روا دائمًا ق

 
عاملِ معَه، وأنْ يَتَذك ِ في التَّ

قي  ِينَ ءَامَنُواْ لَٗ  المؤمنينَ إلى ضَرورة الرُّ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
سمحيََٰٓأ

ن تَُۡ 
َ
صۡوََٰتكَُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنذبِِ ِ وَلَٗ تََهَۡرُواْ لَُِۥ بٱِلقَۡوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أ

َ
نتُمۡ لَٗ ترَۡفَعُوٓاْ أ

َ
عۡمََٰلكُُمۡ وَأ

َ
بَطَ أ

ا أثبته الله تعالى له التوبة عليه وعلى المؤمنين قال تعالى:    ،تحجسحج : سجحالُۡجُرَات  تشَۡعُرُونَسجى ُ عََلَ ومم  سمحلذقَد تذابَ ٱللَّذ

ةسجىِ  ِينَ ٱتذبَعُوهُ فِِ سَاعَةِ ٱلۡعُسَۡۡ نصَارِ ٱلَّذ
َ
سمحٱلنذبِِ ِ وممّا أثبته له الأمّيّة قال تعالى:    ،تمختحجتحجسحج  :   سجحالَذوۡبةَ  ٱلنذبِِ ِ وَٱلمُۡهََٰجِريِنَ وَٱلۡأ

ِ وَكََمََِٰتهِۦِسجى ِي يؤُۡمِنُ بٱِللَّذ ِ ِ ٱلَّذ م 
ُ
عۡرَاف ٱلۡأ

َ
 . جمحتمجتحجسحج  :  سجحالأ

 الخاتمة: 

       ٍ
ى السياقُ دورًا بارزًا في تحديدِ المكونات الدلالية لكلمتي النبي والرسول متلازمتينِ مع محمد  أد 

 
ً
كلا لِما صاحبَ  الأخرى  موقِع  تقعَ  أن  تصلحُ  لا  كلمةٍ  كلَّ  أن  السياقُ  ن  وبي  وسلم،  عليه  صلى الله 

كما  النتائج جاءت  من  إلى جملة  الباحثان  ل  توص  لفظية، وقد  )متلازمات(  منهما من مصاحباتٍ 

 يلي: 

 النتائج اللغوية الدلالية: 

 كلمة النبي من المشترك السامي، وليست سُريانية كما زعم بعض اللغويين.-
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لالة اللغوية للنبي بين الجذرين نبأ ونبو.-  تداخلت الدَّ

ا على نبي  غير المهموزة. - ا على كلمة نبيء المهموزة، وملمحًا إيجابيًّ  بعض النحويين ملمحًا تمييزيًا سلبيًّ
َ
 أسقط

 لم يستطع اللغويون والمفسرون الجزم بأن النبي من الجذر المهموز أو من غير المهموز. -

مجال  - التلازميةفي  على الدلالة  والتحريض  والجهاد،  عليه،  والصلاة  والتوبة،  الأمي،  مع  النبي  كلمة  تلازمت  ؛ 

 القتال، والتحريم.

 تلازمت كلمة الرسول مع الكتاب والبلاغ والعصمة. -

 محمد صلى الله عليه وسلم له عدة صفات منها: النبي والرسول.-

عن  - تختلف  وأفعال  صفات  له  ا  نبيًّ وسلم  عليه  الله  صلى  فمحمد  الكلمة،  دلالة  تحديد  في  كبير  دور  للسياق 

 صفات وأفعال محمد الرسول. 

 لا تقع كلمة النبي في ترادف مع كلمة الرسول.-

 النتائج المترتبة على النتائج اللغوية:

 النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه كما كان يوحى إلى غيره من الأنبياء السابقين.-

 كان الصحابة يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه الوحي. -

الناس - إبلاغ بعض من  أو  بعضه،  أو إخفاء  إليه،  يوحى  ما  في إظهار  الحق  له  النبي محمد صلى الله عليه وسلم 

 وعدم إبلاغ آخرين، وليس كذلك للرسول محمد. 

 ما يوحَى للنبي محمد مختلف عما يوحَى للرسول محمد. -

 أحيانا ما تتداخل أعمال النبوة بأعمال الرسالة.-

ا دينية وأخلاقية للنبي محمد وأثبت أخرى للرسول محمد.-
ً
 أوجَب الله تعالى حقوق

ا الرسول محمد فطاعته وجوبية )قرآنية(. - ة(، أم   طاعة النبي محمد اختيارية )سنَّ

، بل تستلزمُ الرسولَ.-
ُ
 لا تستلزم النبيَّ العصمة
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 :التوصيات

النظريات       وفق  والرسول  كالعبد  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  صفات  بقية  دراسة  بضرورة  الباحثان  يوص ي 

 الدلالية الحديثة في دراسة المعنى. 

 المصادر والمراجع: 

هـ(: شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد الله  792الأذرعي، محمد بن علاء بن أبي العز  )ت:   -1

 . م1997هـ/1417،  10التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

هـ/ 1422،  1هـ(: تهذيب اللغة، تحقيق: رياض زكي قاسم، دار المعرفة، بيروت، ط370الأزهري، أبو منصور )ت:   -2

 . م2001

)ت:   -3 ين  الد  ناصر  د  محم  ط1420الألباني،  الكويت،  غِراس،  مؤسسة  داوود،  أبي  سنن  صحيح  ،  1هـ(: 

 . م2002هـ/1423

 م. 1979، 5مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط أنيس، إبراهيم: الأصوات اللغوية، -4

)ت:   -5 إسماعيل،  بن  محمد  دمشق، 256البخاري،  اليمامة،  دار  البغا،  تحقيق: مصطفى  البخاري،  هـ(: صحيح 

 . 1993هـ/1414، 5ط

)ت -6 عمر  بن  الله  عبد  إحياء 685البيضاوي،  دار  المرعشلي،  محمد  تحقيق:  التأويل،  وأسرار  التنزيل  أنوار  هـ(، 

 هـ.1418، 1التراث العربي، بيروت، ط

اد، )ت:   -7 الغفور  393الجوهري، إسماعيل بن حم  العربية، تحقيق: أحمد عبد  اللغة وصحاح  تاج  هـ(: الصحاح 

 . م1987هـ/ 1407، 4العطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط

)ت:   -8 أحمد  الرسالة،  241ابن حنبل،  مؤسسة  وآخرين،  الأرنؤوط  تحقيق: شعيب  بن حنبل،  أحمد  مُسند  هـ(: 

 م. 2001هـ/1421، 1بيروت، ط

السري )ت -9 بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  اج،  عالم 311الزَّجَّ شلبي،  الجليل  عبد  تحقيق:  وإعرابه،  القرآن  معاني  هـ(: 

 م.1988هـ/1408، 1الكتب، بيروت، ط

)ت -10 عمر  بن  محمود  وجوه  538الزمخشري،  في  الأقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  هـ(: 

 م.1987هـ/3،1407التأويل، ضبطه وصححه: مصطفى حسين، القاهرة، دار الريان، ط

)ت -11 يعقوب  يوسف  أبو  يت،  ِ
 
ك ِ

الس  التراث  244ابن  إحياء  دار  مرعب،  محمد  تحقيق:  نطِق، 
َ
الم إصلاحُ  هـ(: 

 م.2002هـ/1423، 1العربي، بيروت، ط

)ت:   -12 عثمان،  بن  عمرو  بِشر  أبو  الخانجي،  180سيبويه،  مكتبة  هارون،  السلام  عبد  تحقيق:  الكتاب،  هـ(: 

 م.1988هـ/ 1408، 3القاهرة، ط

أبو الحسن علي بن إسماعيل )ت:   -13 التراث  458ابن سيده،  دار إحياء  ال،  ص، تحقيق: خليل جف  خصَّ
ُ
هـ(: الم

 م.1996هـ/ 1417، 1العربي، بيروت، ط

 . 1999، 1الشايب، فوزي: محاضرات في اللسانيات، وزارة الثقافة، الأردن، ط -14
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)ت   -15 الدين  ضياء  الشجري،  الخانجي،  542ابن  مكتبة  الطناحي،  محمود  تحقيق:  الشجري،  ابن  أمالي  هـ(: 

 م. 1991، 1القاهرة، ط

هـ(: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد الله التركي، القاهرة، 310الطبري، محمد بن جرير )ت   -16

 م.2001هـ/1422، 1دار هجر، ط

 م.1984، 1هـ(: التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ط1393محمد الطاهر )ت: ابن عاشور،  -17

الزعبي: -18 وآمنة  يحيى  الثقافي،   عبابنة،  الكتاب  دار  والمناهج،  والتطبيقات  المقدمات  المعاصرة:  اللسانيات 

 م. 2019هـ/1440، 1الأردن، ط

أبو   -19 للسياحة والثقافة،  أبو ظبي  العربي السامي، هيئة  اللغوي  الزعبي: معجم المشترك  عبابنة، يحيى وآمنة 

 م.2014، 1ظبي، دار الكتب الوطنية، ط

 هـ. 1408هـ(: الأوائل، دار البشير، مصر، 395، أبو هلال، )ت العسكري  -20

 .1998، 5عمر، أحمد مختار: علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط -21

هـ(: مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، 395أبو الحسين أحمد )ت:  ابن فارس،   -22

 م. 1991هـ/1411، 1ط

هـ(: مفاتيح الغيب، بيروت، دار إحياء التراث العربي،  606فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر )ت -23

 هـ.1420، 3ط

زياد )ت -24 بن  يحيى  أبو زكريا  اء،  القرآن،207الفر  معاني  للتأليف    هـ(:  المصرية  نجاتي وآخرين،  أحمد  تحقيق: 

 ، )د.ت(. 1والترجمة، ط

هـ(: العَين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، بيروت، دار 170الفراهيدي، الخليل بن أحمد )ت -25

 ومكتبة الهلال. 

عراء الجاهليون الأوائل، بيروت، دار المشرق، ط -26  . 2008، 2الفريجات، عادل: الشُّ

 . 2008كمال الدين، حازم علي: معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية، القاهرة، مكتبة الآداب،  -27

دار   -28 بيروت،  طريفي،  نبيل  د  محم  وتحقيق:  وشرح  جمع   ، الأسدي  زيد  بن  مَيْت 
ُ
الك ديوان  زيد:  بن  الكميت 

 .2000، 1صادر، ط

 . 2012مرعي، عيد: اللسان الأكادي، دمشق، الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة،  -29

)ت:   -30 الحسين  أبو  الحجاج،  بن  إحياء 261مسلم  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  مسلم،  هـ(: صحيح 

 م.1955هـ/1374، 1التراث العربي، بيروت، ط

)ت: -31 مكرم  بن  محمد  منظور،  ومحمد  711ابن  الوهاب  عبد  محمد  بتصحيحه:  اعتنى  العرب،  لسان  هـ(: 

 م. 1999هـ/1419، 3العبيدي، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط

)ت -32 معاوية  بن  زياد  الذبياني،  عليه:  18النابغة  ق 
 
وعل له  وكم  وشرحه  جمعه  الذبياني،  النابغة  ديوان  ق.هـ(: 

د الطاهر ابن عاشور، تونس، الشركة التونسية  .1976، 1الجزائر، الشركة الوطنية، ط -محم 

)ت   -33 محمد  بن  أحمد  جعفر  أبو  اس،  ح  المنعم  338الن  عبد  عليه:  ق 
 
وعل حواشيه  وضح  القرآن،  إعراب  هـ(: 

 هـ.1421،  1خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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 المجلات والدوريات: 

العراقي،    • العلمي  المجمع  مجلة  الأول:  أفرام  أغناطيوس  نيسان)1مار  المعاجم 1950/  في  السريانية  الألفاظ   ،)

 (.9العراقية )

 المصادر باللغة الإنجليزية: 

-Beston& Others.   (.1982  ) Sabaic Dictionary,  publication of the University of Sanaa,  Edition 

Peeter. 

 الهوامش: 

 
 .13، ص 4، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل( البيضاوي، عبد الله بن عمر:  1

 . 68، ص علم الدلالة ( انظر: عُمر، أحمد مختار:  2

 . 68، ص علم الدلالة ( انظر: عُمر، أحمد مختار:  3

 . 145، ص اللسانيات المعاصرة( عبابنة، يحيى :  4

 . 460، ص محاضرات في اللسانيات( انظر: الشايب، فوزي:  5

 . 68، ص علم الدلالة ( انظر: عُمر، أحمد مختار:  6

 . 74، ص علم الدلالة ( انظر: عُمر، أحمد مختار:  7

 . 213، ص اللسان الأكادي ( مرعي، عيد:  8

 . 837، ص معجم المشترك اللغوي العربي السامي( عبابنة، يحيى:  9

 . 374، ص معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية( كمال الدين، حازم علي:  10

 . 373، ص السامي المشترك مفردات معجم( كمال الدين، حازم علي:  11

12 ) Beston& Others  :Sabaic Dictionary  ،publication of the University of Sanaa ،Edition Peeters ،1982 ،p90 . 

 .374( كمال الدين: معجم مفردات المشترك السامي، ص  13
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